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نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة وأثرههما على 
عقود العمل تطبيقاً على نظام العمل السعودي

)جائحة كورونا إنموذجاً(
أستاذ مساعد-قسم الأنظمة-كلية العلوم والآداب  

جامعة القصيم المملكة العربية السعودية
جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية-السودان.

الطاه��ر الله  فض��ل  د.أمان��ي 

مستخلص:
العقــودُ التــزامٌ بــن الطرفــن ، لكــن قــد تــأتي ظــروفٌ طارئــة فتجعــلُ تنفيــذ 

العقــدِ مرهقــاً لأحــد الطرفــن أو كليهــا، أو تــأتي قــوةٌ قاهــرة فتجعــلُ تنفيــذ الالتــزامِ 

أمــراً مســتحيلاً .كالحــروبِ ،والــزلازلِ ،والفيضانــات، والآفــات. وجائحــةُ كورونــا تمثــلُ 

إنموذجــاً واقعــاً لهــذه الظــروف الطارئــة القاهــرة ،التــي ألقــت بظلالهــا عــى مُجمَــلِ 

الأوضــاع عــى العــالم بــأسرهِ .ويهمنــا في هــذه الدراســة ،العقــود التــي تشــكل عمــدة 

ــرٌ مــن الــدول عــى هاتــن النظريتــن في إعــادة النظــرِ في  الاقتصــاد ،فاعتمــدت كث

عقــود العمــل ،وإمكانيــة فســخها، أو تعديــل التزاماتها.ومــن هــذه الــدول المملكــة 

العربيــة الســعودية؛ وهــي معروفــةٌ بأنظمتهــا المســتمدة مــن الشريعــة الإســلامية، 

ــذه  ــةُ ه ــن أهمي ــتوفية. وتكم ــة مس ــوابٍ فقهي ــة في أب ــذه القضي ــت ه ــي عالج الت

الدراســة في أنهــا عرفّــت بالنظريتــن، وبينــت أثرهــا عــى عقــود العمــل ،وأبــرزت 

ــع  ــل م ــد دول أخــرى في التعام ــد يفي ــذي ق دور المملكــةفي إســهامها التنظيمــي ،ال

ــة .وتهــدف الدراســة الى التعريــف بعقــود العمــل،  إفــرازات هــذه الجائحــة العالمي

ــكام  ــن والأح ــخها.وتعرف بالنظريت ــا أو فس ــن التزاماته ــف م ــي تخف ــروف الت والظ

ــة  ــة العربي ــه  المملك ــد  علي ــذي تعتم ــلامي ال ــه الإس ــة بالفق ــة بها،مقارن المتعلق

الســعودية .وتنتهــج الدراســة منهجــاً، اســتقرائياً، تحليليــاً مقارنــاً. مــن أهــم النتائــج 

التــي توصلــت إليهــا :أنهــا اســتطاعت أن تكُيــف توصيــفَ جائحــة كورونــا ؛بحيــثُ 

تعُتــر معالجــة افرازاتهــا وفــق النظريتــن أمــراً مقبــولاً قانونــاً وشرعا.اســتجابة المملكة 

بالسرعــة المقبولــة بســن تشريعــات تســاعد عــى حفــظ حقــوق العقــد. 

الكلــات الافتتاحيــة : الظــروف الطارئــة ، القــوة القاهــرة ، جائحــة كورونا، 

إنهاءعقدالعمل،  اســتحالة .
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Abstract:
The Theories of Emergency Conditions, Force Majeure and 

Their Impact on Employment Contracts to the Saudi Labor System 
(A Comparative Study - Corona Pandemic as a Model)Contracts 
are an obligation between the two parties, but urgent circumstances 
or force majeure may make the implementation of the contract 
exhausting for one or both parties, and impossible due to wars, 
earthquakes, etc. The Corona pandemic represents a realistic model 
of these force majeure circumstances, which shed light over the 
situation on the entire world. In this study, we are concerned with 
the contracts that constitute the mayor of the economy, and many 
countries have relied on these two theories to reconsider their labor 
contracts, and the possibility of their termination, or amendment its 
obligations.Saudi Arabia; its laws derived from Islamic law, which 
have dealt with this issue. The importance of this study showed 
the two theories definitions, their impact on labor contracts, and 
showed the Kingdom’s roleinitslegislative contribution, which may 
benefit other countries.The study aims to introduce labor contracts 
and the conditions that mitigate or cancel their obligations, the 
two theories, compared to the Islamic jurisprudence. The study 
adopts a comparative and analytical approach. The treatment of its 
secretions according to the two theories is legally acceptable. The 
Kingdom’s response of enacting legislation that helps to preserve 
the rights of the contract. The recommendations of the study is the 
enactment of a law on the exceptional circumstances that interfere 
with the work contract.



51مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الخامس- دورية -ربيع ثاني  1443هـ -يناير 2022م

د.أماني فضل الله الطاهر

مقَدَّمــة:
ــد  ــيدنا محم ــلن، س ــى أشرف المرس ــن، والصــلاة والســلام ع ــه رب العالم ــد لل الحم

ــه أجمعــن وبعــد: ــه وصحب وعــى آل

   للعمــل أهميــةَ كــرى في حيــاة النــاس ؛ فهــو الوســيلة المعتــرة للكســب 

ــزاً ،وتنظيــاً، ومراقبة،قــال  ــذا اهتمــت الشريعــة الإســلامية بــه ، تحفي وإعــار الأرض ؛ ل

تعالى:﴿وَجَعَلنَْــا النَّهَــارَ مَعَاشًــا﴾ ســورة النبــأ الآيــة )11( ــــ أي مــن أجــل المعــاش 

والتــرف والكســب ــــ)1 ( وقــول النبــي )صلى الله عليه وسلم( :)إن اللــه يحــبُّ إذا عمــل أحدكــم عمــلاً أ ن 

يتقنــه( )2 (  والعمــل قــد يكــون بغــر عقــد ، وقــد يكــون مقيــداً بعقــد يشُــرط فيــه الوفــاء 

ــه قســاً كامــلاً ضمــن أحــكام الإجــارة.  ــاء الفقــه الإســلامي أفــردوا ل ــه .وعل بالتزامات

كــا أن لــكل دولــة قوانينهــا المنظمــة لعقــود العمــل ســواء كانــت مســتمدة مــن 

الشريعــة أو مــن غرهــا. وكلهــا تســعى لتحقيــق العدالــة مــن منظورهــا وقــد توفــق وقــد لا 

توفــق، والعقــود بطبعهــا ملزمــة للطرفــن ، قــال اللــه تعــالى: ﴿ يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أوَْفُــوا 

بِالعُْقُــودِ﴾ ســورة الأنعــام الآيــة )1( .وعــدم الوفــاء بهــا يرتــب عليــه عقوبــاتٌ منصــوص عليها 

في القوانــن ،ذلــك إذا أمكــن الوفــاء بهــا ،ولكــن أحيانــا قــد تــأتي ظــروف خارجــة عــن الإرادة 

فتجعــل تنفيــذ العقــد مســتحيلاً، وهــي مــا تعــرف بالقــوة القاهــرة ،وتجعلــه مرهقــاً وهــي 

التــي تعــرف بالظــروف الطارئــة ،ولــكلا النظريتــن أحــكام تخــص عقــود العمــل .

ــرة  ــوة القاه ــة والق ــروف الطارئ ــي الظ ــث في نظريت ــت بالبح ــة عُني ــإن الدراس ف

ــا  ــة كورون ــعودي ) جائح ــل الس ــام العم ــى نظ ــاً ع ــل تطبيق ــود العم ــى عق ــا ع وأثره

ــود  ــى عق ــه ع ــى بظلال ــأسره ،وألق ــالم ب ــاح الع ــا اجت ــاء كورون ــاً ــــ ( ؛ إذا أن وب إنموذج

ــا مــا ســبب جــدلاً في  ــزام به ــف الالت ــا او لتخفي العمــل ؛ فالبعــض اعترهــا ســبباً لإنهائه

وصفهــا مــن القــوة القاهــرة، أم مــن الظــروف الطارئــة. وبمــا أن كثــراً مــن الــدول اتخــذت 

إجــراءاتٍ فيــا يختــص بعقــود العمــل في مواجهــة جائحــة كورونــا ؛فــإن الدراســة عُنيــت 

ــة  ــن الشريع ــا م ــتمداد انظمته ــدد لاس ــذا الص ــعودية في ه ــة الس ــة العربي ــة المملك بتجرب

ــن  ــن القوان ــا م ــتمد تشريعاته ــي تس ــدول الت ــض ال ــن بع ــا وب ــت بينه ــلامية ،وقارن الإس

ــد ــكلا طــرفي العق ــة ل ــا البالغ ــذه الدراســة أهميته ــة . وله الوضعي
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أهمية الدراسة :
تعــرف الدراســة بنظريتــي الظــروف الطارئــة والقــوة القاهــرة والأحــكام التــي تتعلق 

بهــا وتعمــل عــى تكييــف جائحــة كورونــا لمعرفــة تصنيفهــا القانــوني  وهــذا يســاعد أطــراف 

العقــود عــى معرفــة حقوقهــم وواجباتهــم والوقــوف عــى تجــارب الــدول الإســلامية ممثلة في 

المملكــة العربيــة الســعودية كإنموذجــاً يصلــحُ للمقارنــة. وبهــذه وغرهــا يتضــح أن الموضــوع 

لــه أهميتــه في مجالــه وكذلــك لــه أســبابه. 
أسباب اختيار الموضوع:

ــاء الطــب . 1 ــأسره فاســتجاب عل ــالم ب ــا عــى الع ــا ألقــت بظلاله جائحــة كورون

لنــداء الإنســانية للبحــث عــن عــلاج ناجــح ، فلابــد مــن اســتجابة للمختصــن في 

القانــون والاقتصــاد بالبحــث عــن كيفيــة درء آثارهــا 

ــكام . 2 ــق أح ــال تطبي ــود ح ــراف العق ــن أط ــة م ــئلة المتوقع ــى الأس ــة ع الإجاب

النظريتــن.

ــن تحفــظ الحقــوق في ظــل 	.  ــي ســنت قوان ــدول الت ــوف عــى تجــارب ال  الوق

ــن  ــق النظريت تطبي

هذه الأسباب المتعلقة باختيار الموضوع مرتبطة بأهداف تسعى الدراسة الى تحقيقها
أهداف الدراسة:   

التعريــف بعقــد العمــل وبنظريتــي الظــروف الطارئــة والقــوة القاهــرة وتوضيح . 1

ــرق بينها  الف

توضيح أثر كلا النظريتن عى عقود العمل .. 2

تكييف جائحة كورونا اعتادا عى النظريتن.. 	

الوقــوف عــى تجربــة المملكــة العربيــة الســعودية في تطبيــق الأحــكام الخاصــة . 4

للتعامــل مــع جائحــة كورونــا التنظيميــة.

هــذه الأهــداف الخاصــة بالدراســة الغــرض منهــا تحقيــق هــدف عــام وهــو حفــظ 

ــات  ــذ التزام ــول دون تنفي ــي تح ــتثنائية الت ــروف الاس ــل الظ ــرر في ظ ــر ال ــوق وج الحق

ــا . ــة به ــا تســعى لحــل مشــكلة متعلق العقود.والدراســة بأهدافه
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مشكلة الدراسة: 
ــم في  ــو الجــدل القائ ــن شــق نظــري ،وه ــا متشــعبة م ــد أنه ــا نج ــر إليه    وبالنظ

ــي  ــق العم ــرة ،والش ــوة القاه ــة والق ــروف الطارئ ــاس الظ ــى أس ــا ع ــة كرون ــف جائح تكيي

والــذي يتمثــل في عــدم كفايــة نظــام العمــل الســعودي في الاحاطــة بتفاصيــل مســألة انتهــاء 

ــن  ــبب م ــا كس ــص عليه ــه ن ــث إن ــرة ؛حي ــوة القاه ــة والق ــروف الطارئ ــل بالظ ــد العم عق

ــة لعقــد العمــل ولكــن لم يوضــح الضوابــط والأحــكام المتعلقــة بهــا . مــا  الأســباب المنهي

ــح العــال  ــود وتسري ــاب العمــل في فســخ العق ــة أرب ــن الجــدل حــول أحقي ــر م ــار الكث أث

ــرارات  ــا وق ــة كرون ــل جائح ــل في ظ ــن العام ــتفادة م ــدم الاس ــل وع ــف العم ــك توق وكذل

ــا الدراســة . ــب عنه ــرز أســئلة تجي ــا ولحــل المشــكلة ت ــة له ــق المصاحب التعلي
أسئلة الدراسة : 

ما هي الظروف الطارئة والقوة القاهرة وماهوعقد العمل . 1

ما هي الأحكام التي ترتب عى الظروف الطارئة والقوة القاهرة . 2

هل تعتر جائحة كورونا من قبيل الظروف الطارئة أو القوة القاهرة . 	

ما هي جهود المملكة العربية السعودية في درء آثار كورونا التنظيمية . 4

ما هو موقف الفقه الإسلاميفي نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة. . 5
حدود الدراسة:

1426هـــ . 1 للعــام  الســعودي  العمــل  نظــام  في  البحــث  الزمانيــة:  الحــدود 

العــام 1441هـــ التنفيذيــة في  اللائحــة  عليــه و عــى  التــي طــرأت  والتعديــلات 

الحدود المكانية: المملكة العربية السعودية . 2

ــة والقــوة . 3 ــة :البحــث في موضــوع نظريتــي الظــروف الطارئ الحــدود الموضوعي

ــام  ــاً لنظ ــا وفق ــة كورون ــل جائح ــل في ظ ــد العم ــى عق ــا ع ــرة وأثره القاه

ــن  ــرق ب ــث والف ــات البح ــف بمصطلح ــث التعري ــن حي ــعودي م ــل الس العم

ــه  ــاء في الفق ــا ج ــا بم ــرة ومقارنته ــوة القاه ــة والق ــروف الطارئ ــي الظ نظريت

الإســلامي وبعــض الانظمــة العربيــة ــــ المســتمدة مــن الفقــه اللاتينــي والفقــه 

الأنجلوسكســوني ــــ ومعالجــات المملكــة وجهودهــا التنظيميــة لأوضــاع العاملن 

ــا . في ظــل جائحــة كورون
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الدراسات السابقة: 
     يوجــد عــدد مــن الكتابــات والأبحــاث حــول نظريــة الظــروف الطارئــة وأثرهــا في 

العقــود بصفــة عامــة ،وهــي قيمــة وفيهــا جهــد طيــب وفوائــد علميــة مقــدرة ، ولكــن نســبة 

لنشــوء الجائحــة بصــورة مفاجئــة لم يســلط الضــوء حــول الأبحــاث التــي تربــط بــن الأوبئــة 

وعقــود العمــل بالصــورة  الكافيــة في وجهــة نظــر الباحــث .

ــه  ــح في الفق ــكام الجوائ ــوان :أح ــح بعن ــالة الجوائ ــت مس ــة تناول ــك دراس   هنال

الإســلامي وصلتهــا بنظريتــي الظــروف الطارئــة والــرورة ،بحــث دكتــوراه ، للباحــث عــادل  

مبــارك ،مطــرات ،جامعــة القاهــرة ،العــام 2001م . والجوائــح وأحكامهــا، د. ســليان الثنيــان، 

رســالة ماجســتير مقدمــة في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود. وهــذه الدراســات تناولــت 

موضــوع الجوائــح  بصــورة عامــة ولم تربــط بينهــا وبــن نظــام العمــل الســعودي تحديــدا، 

ووبــاء كورونــا ،وبــدأت الدراســات الحديثــة في البحــث حــول جائحــة كورونــا والربــط بينهــا 

وبــن عقــود العمــل عقــب نشــوء الجائحــة ــــ فيــا وقفــت عليــه ــــ ومعظمهــا مبــادرات لم 

تكتمــل بصــورة نهائيــة .وتناولهــا عــدد مــن مكاتــب المحامــاة والمستشــارين في شــكل مقــالات 

قيمــة منثــورة عــى الانرنــت منهــا :ـ مقــال مكتــب د. محمــد العيــي للمحامــاة والــذي جــاء 

بعنــوان : )جائحــة فايــروس كورونــا وتطبيــق بنــد القــوة القاهــرة ونظريــة الظــروف الطارئــة( 

نـُـشر بموقــع المكتــب بتاريــخ 2020/4/14م . و الفــرق بينــه وبــن الدراســة التــي بصددهــا في 

أن الدراســة تأصيليــه تناولــت الموضــوع بكافــة عنــاصره المختلفــة وبتفاصيلهــا مركــزة عــى 

عقــد العمــل عــى وجــه الخصــوص ؛بينــا تنــاول المقــال العلمــي موضــوع الظــروف الطارئــة 

والقــوة القاهــرة في جميــع العقــود وتعــرض لعقــد العمــل بصــورة عارضــة ؛ولــذا رأيــت أن 

أدلــو بدلــوي في الموضــوع عــى أمــل إثــراء المــادة العلميــة والاســتزادة بتنــاول تجربــة المملكــة 

العربيــة الســعودية ومقارنتهــا مــع عــدد مــن الأنظمــة العربيــة الأخرى وبيــان كيفيــة معالجة 

الفقــه الإســلامي لهــا . 

كذلــك المقــال الصــادر مــن مكتــب الاســتاذ محمــد بــن عفيــف للمحامــاة 

بعنوان:)الآثــار القانونيــة لفايــروس كرونــا ( وتختلفالدراســة  عنــه في أنهــا توســعت في المقارنــة 

ــداً. ــل تحدي ــد العم ــى عق ــزة ع ــرى مرك ــن الاخ ــلامي والقوان ــة الإس ــع الفق م
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أيضــاً عقــود العقــود العمــل وفايــروس كورونــا للمستشــار فيصــل بــن ســعد العامري 

المنشــور في صحيفــة مــال والفــرق بــن الدراســة وبينــه في انــه عبــارة عــن اجتهــاد للكاتــب 

يعُــر فيــه عــن وجهــة نظــره  وجــاء بصــورة مختــرة وبالتــالي يختلــف تناولــه للموضــوع عــن 

البحــث ،كــا أن الدراســة تناولــت الآراء المختلفــة التــي وردت في الآونــة الأخــرة عــى أمــل 

الربــط والتوفيــق بينهــا .كــا أنهــا تناولــت موضوعــات لم يتــم التطــرق لهــا بالصــورة الكافيــة 

ومازالــت تحتــاج إلى الكثــر مــن الجهــد والعمــل مــن جميــع الباحثــن ؛ اســتكالاً وامتــداداً 

ــة في  ــة  المتبع ــد بالأســس العلمي ــإن البحــث تقي ــدرة ، وأخــراً ؛ف ــود مق ــن جه ــا ســبق م لم

شــأن توثيــق النقــاط التــي تــم الرجــوع إليهــا مــن المقــالات العلميــة أو الأبحــاث أو المصــادر 

والمراجــع .
منهج الدراسة:

ــارن بــن مــا جــاء في  ــاً ؛إذا أنــه يقٌ تنهــج الدراســة منهجــاً اســتقرائيا ووصفيــاً مقارن

ــة الأخــرى  ــة الوضعي ــل الســعودي وبعــض الأنظم ــام العم ــراء ونظ ــة الإســلامية الغ الشريع

حــول موضــوع الدراســة .
نظرية الظروف الطارئة :

الظروف الطارئة لغاً:
      الظــروف الطارئــة مركــب إضــافي ،فــإذا أردنــا تعريفــه لابــد مــن تعريــف جزئيــة 

؛فكلمــة ظــرف في اللغــة تعنــي الراعــة وذكاء القلــب ،وقيــل حســن العبــارة .وظــرف الــيءُ 

وعــاؤه والجمــع ظــروف .ومنــه ظــروف الأزمنــة والأمكنــة والصفــات والمحــال.

      أمــا كلمــة طــارئ مــن طــرأ يطــراُ أي أتاهــم مــن مــكان بعيــد فجــأة . أو مــن 

ــة التــي  ــة :الداهي غــر أن يعلمــوا. وطــرأ مــن الأرض ؛أي خــرج منهــا واشــتق. )	 ( . و الطارئ

لا يعــرف مــن أيــن أتــت)4 ( . وعــى ذلــك يمكــن القــول أن الظــروف الطارئــة هــي الأحــوال 

التــي تطــرأ او تســتجد عــى أمــرٍ مــا بصــورة مفاجئــة فتغــره وهــذا التعريــف يتوافــق مــع 

التعريــف الفقهــي الــذي ســرد ذكــره في العنــوان التــالي .
في الاصطلاح الفقهي:

   لم يضــع الفقــه الإســلامي تعريفــاً لنظريــة الظــروف الطارئــة،لأن الفقهــاء لم 

ــون كل مســألة عــى حــدة، ويجتهــدون  ــوا يتناول ــل كان ــات العامــة، ب ــوا ببحــث النظري يعن
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ــة  ــن النصإنوردفيها،أودلال ــا، اســتنباط ام ــه العــدل فيه ــا يقتضي ــه تعــالى بم في تحريحكــم الل

بالاجتهــاد بالرأيمنــق واعــد التشريــع ، أومعقــول النــص، ويمعنــون في تحليــل الواقعــة علميــا 

وواقعيــا، آخــذ ينفــي اعتبــاره مــا يحتــف بهــا منظــر وفملابســة في كلعــر يــرون أن لهــا 

ــو  ــح ه ــح الجوائ ــه نجــد أن مصطل ــض الفق ــتقراء بع ــم 5 وباس ــة الحك ــل افيتشــي لعل دخ

ــتئصاله  ــال واس ــلاك الم ــي ؛ ه ــة تعن ــة في اللغ ــة فالجائح ــروف الطارئ ــح الظ ــرب لمصطل الأق

،يقــال جاحــت الجائحــة النــاس ؛أي اســتأصلت مالهــم وأهلكتــه . وفي اصطــلاح الفقهــاء مــا 

أذهــب الثمــر أو بعضــه مــن آفــة ســاوية)6 ( . وقيــل أيضــاً أنهــا المصيبــة العامــة المذهبــة 

ــح والغــرق والجــراد والســموم.  ــار والري ــرد والن للــال أو  الأنفــس التــي يعجــز دفعهــا كال

ــر ســاوي)8 (. والناظــر إلى  ــا مقصــورة عــى أم ــه ـ أنه ــه الل ــن القاســم)7 ( ــــ رحم ــرى اب وي

ــابي  ــح ، وخاصــة في ب ــة بالأحــكام المنظمــة للجوائ ــم يجدهــا غني ــاء ومؤلفاته ــات الفقه كتاب

الإجــارة والبيــوع؛ فيــا يخــص الهــلاك بأمــر ســاوي قبــل القبــض أو بعدهومــن ذلــك مــا 

جــاء في مؤلــف ابــن عابديــن )9 (في مســألة فســخ الإجــارة وثبــوت الخيــار للمســتأجر في حــال 

انهــدم كل الــدار. أمــا إذا انهــدم جــزءً منهــا فــلا يثبــت إذا كان قبــل القبــض .وإذا لم يؤخــذ 

مــن المنفعــة فــلا يصــح ؛لأن العقــد ورد عــى المنفعــة لا عــى العينوالنقــص حصــل عــى العــن 

لا المنفعــة . ومثــل ذلــك؛ إذا اســتأجر الأرض، وانقطــع مــاء الــزرع عــى وجــه لا يرُجــى فلــه 

الخيــار أمــا إذا كان القطــع قليــلاً ويرُجــى منــه الســقي فالأجــر واجــب. وكذلــك إذا اســتأجر 

حامــاً في قريــة فرحــل أهلهــا ســقط الأجــر عنــه، وإن لم يرحــل البعــض لا يســقط وكــذا لــو 

اســتأجر شــخصاً فمــرض فلــه خيــار الــرد)10 ( ــــ كــا ســيأتي تفصيلــه فيــا يــي مــن البحــث ــــ 

ومــن هنــا يتبــن أن الفقــه الإســلامي لم يفــرق بــن الظــروف الطارئــة والقــوة القاهــرة مــن 

حيــث المعنــى واعتــر هــا مــن قبيــل الجائحــة أو الآفــة الســاوية ؛كالزلــزال والراكــن.
في القانون:

درجــت القوانــن الوضعيــة مســلك الفقــه الإســلامي مــن حيــث ؛اعتبــار أن الظــروف 

الطارئــة مــن أســباب تخفيــف الالتــزام، وفي المملكــة العربيــة الســعودية، وردت عبارتــا القــوة 

القاهــرة والظــروف الطارئــة في عــدة قوانــن  تناولــت أحكامــاً مختلفــة ولكنهــا لم تفصــل فيهــا 

، عــى ســبيل المثــال: نظــام الجــارك الموحــد لســنة )	200( والــذي نــص في المــادة )21( منــه 

ــأ  ــي طــن بحري ــا الاســتيعابية عــن مائت ــي تقــل حمولته عــى : ))...يحظــر عــى الســفن الت
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ــدة،  ــع المقي ــة بالبضائ ــي محمل ــري وه ــركي البح ــاق الجم ــن النط ــل ضم ــل أوتنتق أن تدخ

أوالممنــوع اســترادها، أوالخاضعــة لفئــات رســوم عاليــة في التعرفــة الجمركيــة، إلا في الظــروف 

الناشــئة عــن طــوارئ بحريــة، أوبســبب قــوة قاهــرة، وعــى الربــان في هــذه الحالــة أن يقــوم 

بإشــعار أقــرب دائــرة جمركيــة أومركــز أمنيــب ذلــك دون إبطــاء، ويســتثنى مــن ذلــك البضائع 

ــارة  ــام التج ــة...((.)11 ( ونظ ــا الجمركي ــت إجراءاته ــي أنهي ــة والت ــئ الدول ــن موان ــة ب المنقول

ــة  ــر الخدم ــق موف ــالم يتف ــى : ))... م ــص ع ــث ن ــادة )14( حي ــنة 2019 الم ــة لس الإلكروني

والمســتهلك عــى مــدة أخــرى لتســليم محــل العقــد أوتنفيــذه، يحــق للمســتهلك فســخ العقد 

إذا تأخــر موفــر الخدمــة عــن التســليم أوالتنفيــذ مــدة تزيــد عــى )خمســة عــشر( يومــاً مــن 

ــد  ــى العق ــه بمقت ــه اســرداد مادفع ــه، ول ــق علي ــد المتف ــد أو عــن الموع ــرام العق ــخ إب تاري

مقابــل المنتــج أو الخدمــة أوغــر ذلــك مــن تكاليــف ترتبــت عــى هــذا التأخــر، مــالم يكــن 

التأخــر بســبب قــوة قاهــرة...((. وكذلــك نظــام المنافســات والمشــريات الحكوميــة ؛حيــث 

تنــاول الحالــة الطارئــة وعرفــه بأنهــا :حالــة يكــون فيهاتهديــد الســلامة جديــاً وغــر متوقــع 

تهــدد الســلامة والأمــن العــام  أو الصحــة العامــة ، أو بهــا إخــلال ينــذر بخســائر في الأنفــس أو 

الممتلــكات ولا يمكــن التعامــل معهــا وفقــاً للإجــراءات العاديــة ونــص عليهــا القانــون المــدني 

المــري في المــادة )147(بقولــه :))...إذا طــرأت حــوادث اســتثنائية عامــة،لم يكــن في الوســع 

ــح مســتحيلاً صــار  ــزام التعاقــدي وان لم يصب ــذ الالت ــا أن تنفي ــا، وترتــب عــى حدوثه توقعه

مرهقــاً للمديــن بحيــث يهــدده بخســارة فادحــة جــاز للقــاضي وتبعــا للظــروف وســد الموازنــة 

بــن مصلحــة الطرفــن أن يــرد الالتــزام المرهــق  الى الحــد  المعقــول ويقــع باطــلاً كل التــزام 

عــى خــلاف ذلــك... ((  .)12 ( والجديــر بالذكــر ان هنالــك مــن اطلــق عليهــا لفــظ )الكــوارث 

الطبيعيــة( ـــــ  وهــو مصطلــح يخلــو منــه معظــم القوانــن ـــــ ؛وهــي كل حــدث مفاجــئ 

يتأثــر بــه عــدد كبــر مــن النــاس مســبباً خســائر فادحــة في الأرواح او الممتلــكات والمصــادر 

ــة  ــة والمادي ــوارد البشري ــدد الم ــدث يه ــاد ز أو ح ــل الاقتص ــا ع ــة الى تأثره ــة إضاف الطبيعي

ويخــرج عــن الســيطرة والمعالجــة وفقــاً للإمكانيــات المتاحــة للمحافظــة. وهــي أضرار ماديــة 

مبــاشرة يكــون ســببها القــوة غــر العاديــة لعوامــل الطبيعــة كالفيضانــات والمجاعــة والحرائــق 

ويلــزم لمعالجتهــا اســتخدام وســائل اســتثنائية)	1 (.مــا ســبق أرجــح مــا ذهــب إليــه القانــون 

المــري في تعريــف الظــروف الطارئــة لشــمول التعريــف واكتــال عنــاصره .
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شروط تطبيق النظرية :
يشرط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة عدة شروط تتمثل في الآتي :ـ 

الشرط الأول : 
   أن يكــون العقــد محــل النــزاع مراخيــاً ؛وذلــك لان حــدوث ظــروف طارئــة تحــول 

دون تنفيــذ العقــد يســتلزم وجــود مــدة زمنيــة بــن انعقــاد العقــد وصــدوره . ومــع ذلــك لا 

يمنــع مــن تطبيــق النظريــة اذا كان العقــد غــر مــراخ وحــدث طــارئ فــور انعقــاده وإن كان 

ذلــك قليــل الوقــوع .وهــذا نــص ســكت عنــه القانــون الفرنــي وتناولــه القانــون الإيطــالي 

ضمــن العقــود المســتمرة والمؤجلــة
الشرط الثاني:

ــة  ــزلازل والأوبئ ــل ال ــد حــوادث اســتثنائية عامة؛مث ــرام العق ــد إب ــع بع       أن تق

وتغــر الأسعاروانتشــار الجــراد، والاســتيلاء الإداري وغرها.ومعنــى كلمــة عامــة: أي لا تكــون 

خاصــة بالمديــن وحــده. وتكــون شــاملة لعامــة النــاس كالفيضــان او الوبــاء غــر المتوقــع ؛ولــذا 

لا يعُــد إفــلاس المديــن او تعرضــه لحريــق ظرفــاً طارئــاً . 

الشرط الثالث:
ــن  ــه ولا يمك ــن توقع ــع ولا يمك ــير متوق ــام غ ــتثنائي الع ــادث الاس ــون الح    أن يك

ــا في  ــة ك ــق النظري ــال لتطبي ــلا مج ــه ف ــع توقع ــه إذا كان في الوس ــي أن ــذا يعن ــه؛ وه دفع

ــة  ــر ســعر العمل ــة القطــن ،وتغي ــاد ، وآف ــل بشــكل معت فيضــان الني
الشرط الرابع :

ــار  ــه معي ــا ليــس ل      أن يكــون التــزام المديــن مرهقــاً لا مســتحيلاً والإرهــاق هن

معــن يقُــدر بــه، ويختلــف مــن شــخص لآخــر ،ولا يتوقــف تحديــد خســارة الشــخص بالنظــر 

الى مــا يملــك وإنمــا يكفــي أن يخــسر في الصفقــة  محــل الظــرف الطــارئ وليــس هنالــك فــرق 

في الخســارة بــن شــخص غنيوآخرفقــر)14(.
نظرية القوة القاهرة :

القوة القاهرة لغاً:
 القــوة في اللغــة مــن قــوى عــى الأمــر؛ أي طاقــه. وكلمــة قاهــرة مــن القهــر؛ يقُــال: 

أقهرتــه ؛أي غلبتــه أو وجدتــه مقهــوراً  أو صــار في حــال قهــر . )15 ( وقهــرهُ كمنعــه؛ أي أخــذَهُ 

قهــراً مــن غــر رضــاه. والقهــر الأخــذ مــن فــوقٍ  عــن طريــق التذليــل )16 (  وعــى ذلــك يُمكــن 

القــول أن القــوة القاهــرة ؛تعنــي المغالبــة والقهــر دون الرضــا . 



59مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الخامس- دورية -ربيع ثاني  1443هـ -يناير 2022م

د.أماني فضل الله الطاهر

في الاصطلاح الفقهي : 
  مصطلــح القــوة القاهــرة أيضــاً يعُتــر مــن المصطلحــات الحديثــة وتناولــه الفقهــاء 

بمســمى الجوائــح وفي ذلــك يتفــق تعريــف القــوة القاهــرة مــع تعريــف الظــروف الطارئــة في 
الفقــه الإســلامي الــذي ورد في المطلــب الســابق .)17 (

في القانون :
   باســتقراء نظــام العمــل الســعودي ،لم أقــف عــى تعريــف صريــح للقــوة القاهــرة 

ولكنــه تناولهــا ضمــن الأســباب المنهيــة للعقــد في المــادة )74( و )86( ؛حيــثُ أوجبــت 

اســتحقاق العامــل لكامــل مســتحقاته ،في حــال تركــه العمــل لظــروف قاهــرة خارجــة عــن 

ــذ  ــتحالة التنفي ــن موضــوع اس ــا ضم ــدني، نجــده تناوله ــون الم ــه . وبالرجــوع إلى القان إرادت

ــد  ــذي لا ي ــبب ال ــه؛ الس ــد بأن ــون الموح ــة الكويتللقان ــه وثيق ــذي عرفّت ــي ، ال ــبب أجنب لس
ــن أو خطــأ الغــر )18 ( ــه ؛القــوة القاهــرة أو خطــأ الدائ ــه، ويقُصــد ب ــن في للمدي

ــا  ــادة )28( :بأنه ــن الم ــتثار والتعدي ــام الاس ــرة في نظ ــوة القاه ــف الق وورد تعري

ــاً كقــوة قاهــرة ناتجــة عــن ظــروف غــر متوقعــة وقــت  ــا أصولي الأحــداث المتعــارف عليه

إصــدار الرخصــة والتــي لا ترجــع لاحــد الطرفــن وتجعــل التــزام المرخــص لــه مســتحيلاً .)19(  

ــألة  ــه  لمس ــن تناول ــه ضم ــادة 24من ــنة 50	1 ،في الم ــة لس ــة التجاري ــام المحكم ــا نظ وعرفَه

ــكاري  ــن والم ــل والأم ــزم الوكي ــا المحــدد بقوله:)تل ــة في وقته ــل بتســليم البضاع ــزام الوكي الت

ــكل  ــة في قائمــة الإرســالية ف ــة المعين ــه في داخــل المهل ــع المســلمة إلي ــة إيصــال البضائ ضان

ضرر ينشــأ مــن تأخــره يضمنــه مــا لم يكــن المانــع قاهــرا يعجــز عــن دفعــه(. وهــذا التعريــف 

لا يصــف حالــة القــوة القاهــرة .)20 ( أمــا القضــاء الســعودي عرفّهــا بانهــا : كل حــادث عــام 

لاحــق عــى تكويــن العقــد، غــر متوقــع الحصــول عنــد التعاقــد، وينجــم عنــه اختــلال بــن 

المنافــع المتولــدة عــن عقــد يراخــى تنفيــذه إلى أجــل، ويصبــح تنفيــذ المديــن لالتزامــه كــا 
أوجبــه العقــد مرهقــا إرهاقــا شــديدا، ويتهــدد بخســارة فادحــة تخــرج عــن حــد المألــوف.)21 (

كذلــك عرفَهــا المــرٌع الســوداني ضمــن موضــوع فســخ العقــد في قانــون المعامــلات 

المدنيــة بنصــه عــى : )...في العقــود الملزمــة للجانبــن إذا انقــى الالتــزام لاســتحالة تنفيــذه 

ــن  ــه وينفســخ م ــة ل ــات المقابل ــه الالتزام ــه انقضــت مع ــن في ــد للمدي ــي لا ي بســبب أجنب

تلقــاء نفســه ...()22 ( وأيضــاً نــص عــى ذلــك القانــون المــدني المــري حيــث جــاء فيــه: )... 
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ينقــي الالتــزام إذا اثبــت المديــن أن الوفــاء بــه أصبــح مســتحيلاً عليــه لســبب أجنبــي لا يــد 

لــه فيــه...(.
شروط تطبيق النظرية :

أولًا :ـ في القانون :
تتفــق تتفــق  يشُــرط لتطبيــق بنــد القــوة القاهــرة عــدة شروط يمكــن إجالهــا في 

الآتي:ـ  
الشرط الأول :

 أن يكون العقد ملزما للجانبين :
 وهذا لأنه لا يتصور تطبيق النظرية في العقد الملزم لإرادة واحدة .

الشرط الثاني :
استحالة على الطرف المدين: 

وذلــك بــأن يكــون مســتحيلاً اســتحالة مطلقــة ، ســواءً كانــت اســتحالة ماديــة كهــلاك 

ــزام بتســليمه  ــة بالنســبة لعقــار يقــي الالت ــزع الملكي ــة كن ــل التســليم ،أو قانوني ــع قب المبي

؛ولــذا لا يمكــن الاعتــاد عــى أن تنفيــذ العقــد أصبــح مرهقــاً ،وعــى ذلــك جــاءت أحــكام 

المحاكــم؛ ففــي قضيــة س/ضــد /ص قضــت المحكمــة بــأن انخفــاض الأســعار أو انخفاضهــا في 

المحاصيــل مــن الأمــور العاديــة التــي يتوقعهــا عامــة النــاس لاعتــاد التجــارة عــى المهــارة 

والخــرة والــذكاء.
الشرط الثالث :

 أن ترجع الاستحالة الى سبب أجنبي :
ــبب  ــاً ـ والس ــزام قائم ــل الالت ــذ فيظ ــتحالة التنفي ــبباً في اس ــن س ــإذا كان للمدي  ف

الأجنبــي  ــــ كــا أســلفتُ ــــ يرجــع الى القــوة القاهــرة أو خطــأ الدائــن أو الغــر وفي جميــع 

الحــالات يقــع عــبء إثباتــه عــى عاتــق المديــن .ويعُــد مــن الاســتحالة التــي تمتــع المديــن 

مــن تنفيــذ التزامــه وتضعــه في موقــف لا يســتطيع معــه فســخ العقــد أو المســؤولية المدنيــة 

ــزام .)	2 (  ــع التعامــل في محــل الالت ــن ؛صــدور قــرار حكومــي يمن تجــاه المدي
ثانياً:ـ في الفقه الإسلامي :

تنــاول فقهــاء الشريعــة الإســلامية الغــراء شروط الجائحــة ـ كقــوة قاهــرة ــــ عنــد 

ــك  ــن .وكذل ــي أو لع ــت لآدم ــواء كان ــخها س ــرة  وفس ــذار في الأج ــألة الإع ــم في مس وقوفه
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في مســألة  الآفــات الســاوية التــي قــد تصيــب المعقــود عليــه ــــ المبيــع ــــ  بتلــفٍ فتمنــع 

التســليم أو تؤثــر عليــه . ومجمــل هــذه الــشروط لا تختلــف عــا ورد في القوانــن الوضعيــة  

ـــ معجــوز عــن دفعها ومن  ـــ أي ـ ؛ومــن ذلــك وصفهــم للجائحــة واشــراط أن لا يمكــن دفعهــا ـ

ذلــك ؛ إذا اصيــب الثمــر بعــد الــشراء لا يعتــر ذلــك جائحــة )24 ( .

ــة  ــببته الجائح ــذي س ــف ال ــون التل ــاء : أن يك ــض الفقه ــدى بع ــشروط ل ــن ال وم

الســاوية  قــدر الثلــث أو اكــر ،أي لا يكــون يســراً .)25 (وفصــل الفقهــاء في هــذا الــشرط في 

رى الحنفيــة والشــافعية أن هــلاك الثارمنضانالمشــري،ولارجوعلهبيءعلىالبائع أماالمالكيــة 

فقالــوا في الأرجــح عندهــم: يضمــن البائــع ماتتلفــه الجائحــة في الثــار والبقــول، ســواء القليــل 

ــث  ــت الجائحــة الثل ــن إذا أصاب ــص الثم ــدار نق ــون مق ــك: يك ــام مال ــر، وفي رأي  الإم والكث

ــد  ــة عن ــم ، وبالقيم ــن القاس ــد اب ــل عن ــث بالكي ــب الثل ــول. ويحس ــار والبق ــر في الث فأك

أشــهب. وكذلــك قــال الحنابلــة في ظاهــر المذهــب: لا فــرق بــن قليــل الجائحــة وكثرهــا، إلا 

أن ماجــرت العــادة بتلــف مثلــه، كالــيء اليســر الــذي لا ينضبــط، فــلا يلتفــت إليــه وهــذا 

يتفــق مــع الظــروف الطارئــة ــــ وأن لا تشُــرى الثمــرة مــع أصلهــا ؛لانقطــاع علاقــة البائــع في 

المبيــع .وكذلــك عــدم تأخــر الثمــر عــن الوقــت المعتــاد . )26(.
وخلاصة قول المالكية: 

إذا أصيبــت الثــار فعــى البائــع أن يضــع مــن المشــري بقــدر مــا أصابتــه الجائحــة 

ــب أن  ــر المذه ــإن ظاه ــة ف ــا الحنابل ــتحباب.)27( وأم ــى الاس ــول ع ــح محم ــع الجوائ فوض

لافــرق بــن قليــل الجائحــة وكثرهــا إلا أنماجــرت العــادة بتلــف مثلــه كالــيء اليســر الــذي لا 

ينضبــط فلايلتفــت إليــه قــال الغــام أحمــد : إن يــلا أقــول في عــشر ثمــرات ولاعشريــن ثمــرة 

ولاأدري مــا الثلــث ولكــن إذاكانــت جائحــة تعــرف الثلــث أوالربــع أوالخمــس توضــع وفيــه 

روايــة أخــرى أنمــا كان يعــددون الثلــث فهــو مــن ضــان المشــري)28(
أوجه التمييز بين نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة :

في الفقه الإسلامي:
أولًا:ـ  أوجه الاتفاق والاختلاف بين الظرف الطارئ والقوة القاهرة والجائحة :

  بالنظــر الى الفقــه نجــد ان هنالــك اوجــه اتفــاق واختــلاف بــن الجوائــح والظــروف 

الطارئــة والقــوة القاهــر وذلــك كالاتي :
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1ـ من حيث الأساس الذي قامت عليه:
    وهو رفع الرر الذي يلحق بأحد المتعاقدين نتيجة إبرام هذا العقدـ

2ـ من حيث الشروط:
ــاق  ــن نط ــارج ع ــل خ ــر الحاص ــذ، والتغي ــي التنفي ــح مراخ ــد في الجوائ       فالعق

المألــوف، وجــاء هــذا في اشــراط الثلــث حيــث اعتــر المالكيــة مــا زاد عــن الثلــث في التلــف 

تجــاوزاً للحــد الطبيعــي المعتــاد، والجائحــة التــي اصابــت الثمــر لا يمكــن توقعهــا أو دفعهــا 

أو التقليــل مــن أثارهــا، وكــذا الجائحــة فــإن تنفيــذ العقــد يصبــح مرهقــاً للمديــن )المشــري(
ثانياً:ـ أوجه الاختلاف : 

تختلف الجوائح عن نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة في الآتي :ـ  
1ـ من حيث عدم اشتراط العمومية في الحادث:

      يحتمــل ان يكــون الحــادث في الجوائــح حادثــاً خاصــاً بالفــرد وحــده دون غــره 

فــلا يكــون عامــاً كــا في الظــروف الطارئــة  . و عــى ذلــك نســتطع القــول أن الفقــه الإســلامي 

يتفــق مــع القــوة القاهــرة في هــذا الــشرط.
 2ـ من حيث معالجة آثار العقد:

نجــد أن الجوائــح حملــت الــرر لطــرف واحــد وهــو البائــع .بينــا النظريــة أوجبــت 

إزالــة الإرهــاق الموجــود في العقــد بأحــد أمريــن، إمــا بتوزيــع الــرر بــن المتعاقديــن أو بالفســخ 

.وهــذا يختــف مــع القــوة القاهــرة ؛إذ أن اســتحالة التنفيــذ تــؤدي الى انتهــاء العقــد )29 ( . ومــا 

ســبق يتضــح مــدى علاقــة الجوائــح بنظريــة الظــروف الطارئــة والقــوة القاهرة.ويمكــن القــول بأن 

الجوائــح تشــكل أحــد الأســس التــي تبنــى عليهــا نظريــة الظــروف الطارئــة في الشريعــة الإســلامية
في  القانون:

أولًا:ـ أوجه الاتفاق:
  بالنظــر الى النظريتــن نجــد أن بينهــا تشــابه ؛ يتمثــل في أنهــا تقومــا عــى أســاس 

حــدوث فعــل أجنبــي قاهــر لا يــد للطــرف الملتــزم فيــه
ثانياً :ـ أوجه الاختلاف  

1ـ من حيث الأثر :
ــلا  ــاً ف ــتحالته كلي ــزام لاس ــذ الالت ــن تنفي ــرة لا يمك ــروف القاه ــه في الظ ــث أن  حي

وســيلة لتنفيــذه .بينــا في الظــروف الطارئــة يمكــن تنفيــذ الالتــزام ولكــن بصعوبــة وإرهــاق 
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لأحــد الطرفــن ويكــون أثرهــا مؤقتــاً ؛أي في فــرة الظــرف الطــارئ. وكذلــك القــوة القاهــرة 

يكــون أثرهــا في التنفيــذ بينــا الظــروف الطارئــة يمتــد أثرهــا الى الوضــع المــالي والاقتصــادي 

ــا  ــخ تلقائي ــن أن ينفس ــخ  ويمك ــائي بالفس ــم قض ــدار حك ــرط إص ــك لا يش ــن .وكذل للمدي

لاســتحالة التنفيــذ ،وحتــى لوصــدر الحكــم فــلا يكــون مقــرراً وإنمــا منشــئاً ومــن بــاب أولى 
عــدم الإنــذار .)0	 (

2ـ من حيث عمومية الحادث :ـ
ــاً  في القــوة القاهــرة  لا يشــرط ان يكــون الحــاث عامــاً بــل يكفــي أن يكــون فردي

ــا؛أي  ــادث عام ــون الح ــب ان  يك ــة يج ــروف الطارئ ــا في الظ ــن بين ــره المدي ــاوز أث ولايتج

ــاس  . ــن الن ــة م بطائف
3ـ من حيث مجال التطبيق : 

ــوة  ــا الق ــة ام ــؤولية العقدي ــا المس ــى قضاي ــر ع ــة تقت ــروف الطارئ ــة الظ  نظري

القاهــرة فيمكــن التمســك بهــا في مجــال المســؤولية التقصريــة ؛كعــدم التعويــض عــن الأفعال 

التــي تســبب ضرراً للغــر بســبب أجنبــي لا يــد للمديــن .وأخــرا يختلفــان في الجــزاء ؛ففــي 

ــرد الالتــزام إلى الحــد المعقــول بواســطة المحكمــة بحيــث يــزول ينتهــي  الظــروف الطارئــة يُ

ــوة القاهــرة ينتهــي  ــا في الق ــاً.  )1	 (الإرهــاق بين ــد تلقائي ــد وينفســخ العق ــزام  والتعاق الالت

ــاً. الالتــزام والتعاقــد وينفســخ العقــد تلقائي
عقد العمل لغةً :

ــة. ــف جزئي ــن تعري ــد م ــاً لاب ــه لغوي ــا تعريف ــب إضــافي إذا أردن ــد العمــل مرك عق

وعــى ذلــك العقــد في اللغــة مــن المعاقــدة وهــي المعاهــدة ومنهــا تعاقــد القــوم أي تعاهــدوا. 

والجمــع عقــود . ومنهــا عقــدت الحبــل والبيــع والعهــد. والعقــد نقيــض الحــل .وأمــا العمــل 

ــه  ــب إلي ــتعمله؛ أي طل ــرهُ أي اس ــه غ ــتعال واعمل ــتخدام والاس ــى الاس ــة بمعن ورد في اللغ

ــراَءِ  ــاتُ للِفُْقَ دَقَ ــا الصَّ ــالى: ﴿ إنِمََّ ــه تع ــا في قول ــعي ،ك ــى  الس ــاً بمعن ــل)2	 ( . وورد أيض العم

وَالمَْسَــاكنِِ وَالعَْامِلِــنَ عَليَْهَــا﴾ ســورة التوبــة الآيــة )58( والمقصــود بالعاملــن عليهــا؛ الذيــن 

يأخــذون الصدقــات مــن اربابهــا، وأحدهــم عامــل وهــو الــذي يتــولى أمــور الرجــلِ في مالــهِ 

وعملــهٍ. والعمــل المهنــةُ والجمــع أعــالُ .والعالــة بالضــم رزقُ العامــل الــذي جُعــلَ لــه عــى 

مــا قُــدر مــن عمــل )		 (.
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ــن  ــاط ب ــه: ارتب ــة بأن ــل في اللغ ــد العم ــف عق ــن تعري ــبق يمك ــا س ــى م ــاءً ع وبن

ــوم. ــر معل ــن بأج ــل مع ــام بعم ــل للقي ــل ورب العم العام
عقد العمل في اصطلاح الفقه الإسلامي :

    عــر فقهــاء الشريعــة الإســلامية الغــراء عــن عقــد العمــل بالإجــارة واعتــروه ضربــاً 

مــن ضروبهــا ــــ إجــارة الأبــدان ــــ ولــذا  ســأعرف الإجــارة كمــرادف لعقــد العمــل. واعتــر 

الحنفيــة الإجــارة إمــا إجــارة منافــع أو عمــل. وعــروا عــن الأجــرة ببــدل المنفعــة كــا في قولــه 

﴾ ســورة الطــلاق الآيــة )6( .واســتدلوا عــى  ــمْ فآَتوُهُــنَّ أجُُورهَُــنَّ ــنَ لكَُ ــإنْ أرضَْعْ تعــالى :﴿فَ

ذلــك أيضــاً بمــا نســب إلى النبــي ))صلى الله عليه وسلم(( : )أعطــوا الأجــر أجــره قبــل أن يجــف عرقــه( )4	 ( 

؛أي قبــل فراغــه مــن العمــل مــن غــر فصــل )5	 (. وأمــا المالكيــة فعرفًــوا الإجــارة بأنهــا :بيــع 

منفعــة مــا امكــن نقلــه بعــوض معلــوم )6	 (  . وعرفهــا الشــافعية بانهــا :عقــد عــى منفعــة 

مقصــودة معلومــة قابلــة للبــذل أو الإباحــة بعــوضٍ معلــوم .وذكــروا أنهــا قســان أحدهــا 

وارد عــى العــن كــا في العقــار والآخــر عــى الأشــخاص والذمــة ،فلــو قــال اســتأجرتكَُ عــى أن 

تعمــلَ كــذه فهــذه إجــارة عــن أو ذمــة)7	 ( .وكذلــك الحنابلــة ذكــروا أنــه عقــد عــى منافــع 
بعــوض معلــوم .)8	 (

وعرفهــا ابــن المفلــح )9	 (  بأنهــا: عقــد لازم ،نــص عــى النًفــع ،يؤخــذ شــيئاً فشــيئاً 
ــه . )40 ( ــع ل ،وانتفاعــه تاب

التعريــف الراجــح: في رأيــي ان التعريــف الراجــح هــو التعريــف الــذي أورده  

ــن  ــاء في القوان ــا ج ــع م ــه م ــل وتوافق ــد العم ــاصر عق ــة عن ــى كاف ــتاله ع ــافعية لاش الش

الوضعيــة في شــأن تعريفــه .
عقد العمل في النظام السعودي :

ــظ  ــة في اللف ــف متقارب ــة بتعاري ــن الوضعي ــم القوان ــل في معظ ــد العم ــرف عق عُ

ــه عــرف عقــد  ــال نظــام العمــل الســعودي ،حيــث أن ــر منهــا عــى ســبيل المث والمعنــى نذكُ

العمــل في المــادة )50( بأنــه : )عقــد مــرم بــن صاحــب عمــل وعامــل ، يتعهــد الأخــر بموجبــه 

أن يعمــل تحــت إدارة صاحــب العمــل أو إشرافــه مقابــل أجــر ()41 (.كــا انــه عــرف العمــل 

بأنــه  أي جهــد مبــذول في كافــة النشــاطات الإنســانية ،ســواءً كُتــب أم لا ،بغــض النظــر عــن 

طبيعتهــا ــــ جســدية أو ذهنيــة وغرهــا مــن الأعــال  ــــ وبالنظــر الى قانــون العمــل المــري 
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نجــده لم يعــرف عقــد العمــل تعريفــاً إجرائيــاً، ولكنــه عــرفَ العامــل ورب العمــل والأجــر. 

وبالرجــوع الى القانــون المــدني المــري نجــده عُرفٌــه بأنــه  مــا يتعهــد فيــه أحــد المتعاقديــن 

للعمــل في خدمــة المتعاقــد الآخــر وتحــت إدارتــه، وترفــه، مقابــل الأجــر الــذي يتعهــد بــه 

ــوب او  ــد مكت ــه عق ــل بأن ــد العم ــل الســوداني عق ــون العم ــرفً قان ــاني )42 (  وع الطــرف الث

غــر مكتــوب ،شــفوياً او صريحــاً أو ضمنيــاً يعمــل بموجبــه أي شــخص تحــت إدارة و إشراف 

صاحــب العمــل مقابــل أجــر بغــض النظــر عــن نوعــه عــدا عقــود التلمــذة الخاضعــة لقانــون 

التلمــذة الصناعيــة .وكذلــك عرفًــه قانــون المعامــلات المدنيــة الســوداني لســنة )1984(  :بأنــه 

ــه  ــه عــى ان يقــوم  بعمــل لمصلحــة الآخــر و تحــت إشراف ــه أحــد طرفي ــزم بموجب عقــد يلت
مقابــل أجــر .)	4 (

امــا المــرع الجزائــري فلــم يعُــرفٌ عقــد العمــل تعريفــاً واضحــاً وإنمــا تنــاول حالاته 
ووصفــه بنشــوء علاقــة بموجــب عقــد كتــابي أو غــر كتــابي .)44 (

ــل  ــد العم ــاصر عق ــى عن ــزت ع ــا  رك ــر أنه ــابقة يظه ــف الس ــتقراء  التعاري وباس

ومســألة الأجــر تحديــداً كمعيــار لتمييــز عقــد العمــل عــن غــره مــن العقــود. كــا يلُاحــظ أن 

القانــون الســوداني لم يشــرط كتابــة عقــد العمــل وفي ذلــك يتفــق مــع القانــون الجزائــري. كا 

ان هنالــك تشــابه واتفــاق بــن تعريــف المــشرع الســعودي لعقــد العمــل  والمــشرع المــري  .
أطراف عقد العمل وعناصره وحالات انتهائه:

أطراف عقد العمل :
أطــراف عقــد العمــل هــا: صاحــب العمــل والعامل.ويقُصــد بصاحــب العمــل كل 

ــل  ــي يعم ــخص طبيع ــل كل ش ــر. والعام ــلاً أو أك ــتخدم عام ــوي يس ــي أو معن ــخص طبيع ش

ــداً عــن نظــره)45 (وعــى  ــو كان بعي ــى ل ــه حت ــه وإشراف لمصلحــة صاحــب العمــل تحــت إدارت

ــم في  ــك غره ــن هنال ــل ؛ إذا لم يك ــب العم ــراد أسرة صاح ــل أف ــظ  العام ــمل لف ــك لا يش ذل

مــكان العمــل ،وخــدم المنــازل ومــن في حكمهــم ،والعاملــن في الســفن تقــل حمولتهــا عــن )50( 

ــة  ــاضي والاندي ــك القطــاع الري ــل مــن عــشرة وكذل ــزارع إذا كان عددهــم أق طــن ،وعــال الم

والاتحــادات واللاعبــن ،واخــراً الأجانــب القادمــون الى المملكــة لأداء أعــال محــددة لا تزيــد 

عــن شــهرين . )46 (وأطــراف عقــد العمــل في الفقــه الإســلامي هــا أطــراف عقــد الإجــارة ــــ 

المؤجــر والمســتأجرــ أي العاقــدان فالمؤجــر هــو دافــع المنفعــة، والمســتأجر هــو الدافع لهــا )47 ( .
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نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة وأثرههما على عقود العمل تطبيقاً على نظام العمل السعودي

عناصر عقد العمل:
     مــن المعلــوم انــه لابــد مــن توافــر عنــاصر معينــة في شــخص العامــل حتــى يعُــد 

مــا يقــوم بــه عمــلاً ،وهــذه العنــاصر تتمثــل في عنــري التبعيــة والأجــر وســوف اتنــاول ذك  

بــيء مــن الايجــاز عــى النحــو التــالي : 
أ ــ عنصر التبعية :

ــه  ــذ التزام ــل في تنفي ــة ؛وهــي أن يخضــع العام ــة القانوني ــة :التبعي يُقصــد بالتبعي

ــا  ــي يضعه ــط العمــل الت ــه وضواب ــزم بطاعت ــة صاحــب العمــل، ويلت لســلطة وإشراف ورقاب

وبالتــالي يتحمــل الجــزاء عنــد مخالفتها.وللتبعيــة القانونيــة عــدة صــور منهــا: التبعيــة الفنيــة 

والإداريــة التنظيميــة والتبعيــة عــى أصحــاب المهــن الحُــرة .)48 (إذن حتــى تتحقــق التبعيــة 

لابــد مــن تمتــع صاحــب العمــل بســلطة توجيــه العامــل ومراقبتــه وإصــدار الأوامر.ولايشــرط 
أن تكــون التبعيــة قانونيــة فنيــة فقــط بــل يكفــي أن تكــون تنظيميــة أو إداريــة .)49 (

ب ـ عنصر الأجر: 
تنــاول المنظــم الســعودي تعريــف الأجــر الاســاسي والفعــي ،ويقُصــد بالأجــر 

ــاً  ــد مكتوب ــواءً كان العق ــل س ــن عم ــه م ــام ب ــا ق ــل م ــل مقاب ــى للعام ــا يعط ــاسي : م الاس

ــو الأجــر  ــا الأجــر الفعــي : فه ــه اســتيفاءه . ام ــه او طريق ــوب ،مهــا كان نوع أم غــر مكت

الأســاسي مضافــاً إليــه ســائر الزيــادات والمســتحقات الأخــرى التــي تمنــح للعامــل لقــاء جهــده 

ــلاوات  ــادات والع ــآت ،والزي ــح ،والمكاف ــدلات ،والمن ــة والب ــل :العمول ــل .مث ــر العم ومخاط

ــرق  ــه لا ف ــه الإســلامي؛ نجــد أن ــه الفق ــا جــاء في لا جــاء ب ــع م ــك م ــة ذل ــا. وبمقارن وغره

ـــ الأجرــــ في الأجــر . وعــرفّ الفقــه الأجــر ،بأنــه  العــوض الــذي يدفعه  حــول أحقيــة العامــل ـ

ــا منعــت جحــدة وعــد  ــه ـ)50 ( ك ــي يأخذهــا من ــة الت ــل المنفع المســتأجر للمؤجــر في مقاب

الوفــاء بــه ،والأدلــة عــى ذلــك كثــرة منهــا : مــارواه ابــن عبــاس ــــرضي الله عنــه ــــ :) احتجم 

رســول اللــه )صلى الله عليه وسلم(  وأعطــى الــذي حجمــهُ أجــرهُ (. )51 (وقولــه )صلى الله عليه وسلم( : )قــال تعــالى :ثلاثــةٌ 

أنــا خصمهــم يــوم القيامــة ،رجــل أعُطــى بي ثــم غــدر ورجــل بــاع حــراً فــأكل ثمنــه، ورجــلٌ 
ــه ولم يعطــه أجــره ()52 ( اســتأجر أجــراً فاســتوف من

أنواع عقد العمل: 
أورد المــرع الســعودي عــددا مــن أنــواع عقــود العمــل وهــي ذات الانــواع التــي 

نصــت عليهــا معظــم الأنظمــة .ويمكــن حرهــا في الآتي :
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عقد العمل محدد المدة : 
    وهــو العقــد الــذي  يتفــق فيــه الطرفــان عــى تنفيــذ العمــل المحــدد أو الوظيفــة 

خــلال مــدة زمنيــة محــددة بالاتفــاق  ، وبانتهــاء هــذه المــدة ينتهي العقــد، و يجــوز تجديدها 

لفــرة أخــرى او فــرات بالاتفــاق .ولا يجــوز إنهــاء العقــد مــن العامــل إلا في وجــود ظــرف 

قاهــر يحــول دون إتمــام العمــل أو مــدة العقــد. كــا لا يجــوز لصاحــب العمــل إلغــاؤه إلا 

في حــالات أهمهــا عــدم إمكانيــة العامــل تنفيــذ عملــه. وهــذا العقــد ينطبــق عــى الاجانــب 

أيضــا لاشــراط النظــام ان تكــون عقودهــم محــددة المــدة .
عقد العمل غير محدد المدة :

ــاؤه في حــال التعــرض  ــه ويجــوز إنه ــه مــدة لانتهائ ــذي لا يحــدد في هــو العقــد ال

لظــروف صحيــة أو عــدم الاهليــة وغرهــا منتهيــاً عنــد وصــول العامــل إلى ســن التقاعــد  ، وفي 

حــال تــم إلغــاؤه تعســفياً مــن احــد الطرفــن ودون أســباب كافيــة يرتــب عــى ذلــك تعويــض 

أو دفــع التعويــض الجــزائي إذا نـُـص عليــه في العقــد ..
عقد عمل من أجل القيام بمهمة مُحددة :

هــذا العقــد يختلــف نوعًــا مــا عــن العقــود الأخــرى ؛ و ذلــك لأنــه ينــص عــى قيــام 

العامــل بــأداء مهمــة واحــدة مُحــددة دون تحديــد مــدة، وينتهــي فــور الانتهــاء منهــا عــى 

الوجــه المطلــوب و يعتــر ،وإذا تقــاضى العامــل الاجــر قبــل الانتهــاء مــن مهمتــه مــع الإخــلال 

ببنــود العقــد يعرضــه للمســائلة القانونيــة .و يمكــن للأطــراف الاتفــاق عــى تجديــده مــرة 

ــر  ــذ المهمــة أعُت ــاء مــن تنفي ــذات المهمــة وفي حــال اســتمرار الطرفــن بعــد الانته اخــرى ل

ذلــك تجديــدا لــه ويصُبــح العقــد غــر محــدد المـُـدة . 
عقد التأهيل والتدريب :

     هــذا العقــد لا ينطبــق عــى العاملــن، وإنمــا يكــون الطــلاب ومــن في حكمهــم 

الذيــن في حاجــة للتدريــب والتأهيــل مــن أجــل الحصــول عــى وظيفــة في المســتقبل. ويتميــز 

باشــتاله عــى مُــدة تدريــب معينــة و في أنــه غــر ملــزم لأطرافــه و لا يرتــب عليــه اجــر و 
يجــوز منــح مكافــآت ويحــق للطرفــن انهــاؤه في أي وقــت إذا لم يتناســب مــع احدهــا .)	5 (
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أنواع العقود الأخرى ) الفرعية (:
عقد العمل المؤقت:

وهــو الــذي يكــون لمــدة زمنيــة محــددة لا تتجــاوز تســعن يومــاً، ويشــرط أن يكــون 

داخــلاً في ذات المهنــة التــي يزاولهــا صاحــب العمــل 
عقد العمل الموسمي: 

هو الذي يكون في مواسم محددة متعارف عليها داخل المملكة. 

عقد لبعض الوقت )العمل الجزئي(:

 وهــو خــاص بالوظائــف التــي تتميــز بــدوام جــزئي ؛بــشرط ان لا تقــل ســاعاته عــن 

نصــف ســاعات العمــل المعتــادة في الــدوام الــكي ويــؤدى بواســطة عامــل غــر متفــرغ لــدى 

صاحــب عمــل . 
العمل العرضي:

 العمــل الــذي لا يدخــل بطبيعتــه في المهنــة التــي يزاولهــا صاحــب العمــل في نشــاطه 
المعتــاد، ولا ينُفــذ في أكــر مــن تســعن يومــاً. )54 (

حالات انتهاء عقد العمل:
نــص المــشرع الســعودي عــى عــدة حــالات لانتهــاء عقــد العمــل بشــكل طبيعــي أو 

بواســطة رب العمــل أو العامــل  أو لوجــود ســبب قاهــر ويمكــن إجــال ذلــك الآتي :ـ 
أولا: الحالات الطبيعية والعارضة :

      وهــي : انتهــاء عقــد العمــل بانتهــاء المــددة المحــددة لــه مــالم يتفــق الطرفــان 

عــى تجديــده صراحــة أو ضمنيــاً  .و انتهائــه بــإرادة أحــد الطرفــن إذا كان العقــد غــر محــدد 

المــدة. أو اتفــاق الطرفــن عــى انهائــه بــشرط موافقــة العامــل خطيــاً .و بلــوغ ســن التقاعــد 

ــن  ــزه ع ــل أوعج ــاة العام ــرة .أو وف ــوة القاه ــال ( . والق ــتة للرج ــاء و60 س ــنة للنس )55 س

العمــل بتقريــر طبــي معتمــد مــن جهــة رســمية ، أمــا وفــاة صاحــب العمــل فــلا تعتــر ســبباً 

في إنهــاء العقــد مــالم تكــن شــخصيته محــل اعتبــار عنــد التعاقــد. 

ــاء عقــد العمــل دون إشــعار  ــرب العمــل انه ــا ل ــي يحــق فيه ــاً:ـ الحــالات الت ثاني

أومكافــأة أو تعويــض ومنهــا : وقــوع اعتــداء مــن العامــل عــى رب العمــل ،وعــدم القيــام 

بالواجبــات الجوهريــة المضمنــة عقــد العمل،وارتكابــه فعــل أو ســلوك مخــل بالــشرف 
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والأمانــة ،وإذا تســبب عمــداً في خســارة ماليــة لــرب العمــل نتيجــة لتقصــر وإهــال ،وإذا 

ثبــت اســتغلاله لوظيفتــه مــن أجــل تحقيــق مكاســب شــخصية . أو إذا كان تحــت الاختبــار 

وغرهــا مــن الأســباب ـ 

ثالثــاً:ـ الحــالات التــي يحــق فيهــا للعامــل تــرك العمــل دون إشــعار مــع الاحتفــاظ 

بحقوقــه:ـ منها:

    إذا لم يقــم صاحــب العمــل بالوفــاء بالتزاماتــه تجــاه العامــل .وإذا ثبــت وجــود 

غــش لحظــة التعاقــد .أو كلفــه بعمــل يختلــف جوهريــاً عــن عملــه الجوهــري.أو إذا وقــع 

ــع  ــل م ــب العم ــل صاح ــه أو الإدارة أو تعام ــل أوأسرت ــن رب العم ــل م ــى العام ــداء ع اعت

ــم  ــشرط عل ــأة ب ــل في المنش ــاة العام ــدد حي ــر يه ــود خط ــاً وج ــوة .)55 ( وأيض ــل بقس العام

ــة . ــدم اتخــاذه الاحــرازات المطلوب ــل وع صاحــب العم
جائحة كورونا :

التعريف بوباء كورونا :
الوباء لغة :

ــف أي  ــتخدم لوص ــاء يس ــح الوب ــة )56 ( . ومصطل ــه أوبئ ــام وجمع ــرض الع ــو الم ه

مشــكلة خرجــت عــن الســيطرة.ويعرفّ الوبــاء طبيًــا، بأنــه انتشــارٌ واســعٌ لمــرضٍ معــدٍ، بــن 

ــام أو أســابيع. )57 (وفي  عــددٍ كبــرٍ مــن النــاس، في مجتمــع واحــد ،أو عــدة مجتمعــات ،في أي

الفقــه الإســلامي موضــوع الأوبئــة ليــس بالجديــد وقــد عُــرف عــى مــر العصــور انواعــا كثــرة 

منهــا ؛أحدهــا الطاعــون ـ حفــظ اللــه عبــاده ــــ وهــو مــرض يصيــب الانســان فيســبب لــه 

ــم  ــن القي ــر اب ــكل مســلم ( )58 (.وذك ــي )صلى الله عليه وسلم( :)الطاعــون شــهادة ل ــه النب ــال عن تقرحــاً وق
الجوزيــة)59 ( ــــ رحمــه اللــه ــــ انــه نــوع مــن أنــواع الأوبئــة .)60 (

ــا فهــي مجموعــة مــن الفروســات التــي يمكنهــا أن تســبب  أمــا فايروســات كورون

أمراضًــا تصُيــب الجهــاز التنفــي ،وهــي عبــارة عــن فايروس)الســارز( و )مــرز(. وأخــرا تــم 

اكتشــاف نــوع جديــد مــن فروســات كورونــا كمســبب لانتشــار أحــد الأمــراض التــي بــدأت 

في الصــن في العــام 2019م ؛يعُــرف الآن باســم فــروس المتلازمــة التنفســية الحــادة الوخيمــة 

ــا 2019  ــروس كورون ــرض ف ــه م ــج عن ــرض النات ــمى الم ــارزكوف 2(. ويس ــا 2(، أو)س )كورون

ــرض  ــت م ــا صنف ــة أنه ــة العالمي ــة الصح ــت منظم ــارس/آذار 2020، أعلن ــد 19(. في م )كوفي
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فــروس كورونــا 2019 )كوفيــد 19( كجائحــة . والجديــر بالذكــر ان لفــظ الوبــاء يطُلــق عــى 

كل مــرض عندمــا يرتفــع عــدد الحــالات المرضيــة عــن المتوقــع عــادةً في 

)61 (منطقة معينة 

التكييف الفقهي والقانوني لجائحة كورونا:
التكييف الفقهي للجائحة : 

 عــرف الفقــه الجوائــح واعترهــا ســبباً في التخفيــف وفســخ العقود في بعــض الحالات 

ــــ كــا أســلفت ســابقاً ـ)62 ( ووضعــوا لهــا أحكامــاً في التعامــل معهــا  .منهــا مســألة الإعــذار 

والتخفيــف وجــر الــرر ،يقــول تعــالى في محكــم تنزيلــه : ﴿يرُِيــدُ اللَّــهُ بِكُــمُ اليُْــسْرَ وَلَا يرُِيــدُ 

﴾ ســورة البقــرة ،الآيــة )85( ويقــول : ﴿لَا يكَُلِّــفُ ٱللَّــهُ نفَْسًــا إلِاَّ وُسْــعَهَا ﴾ســورة  بِكُــمُ العُْــسْرَ

ــد  ــر ن القواع ــك الكث ــا، وهنال ــرورة وبينه ــة ال ــك عــرف نظري ــة )286( . وكذل ــرة الآي البق

الفقهيــة التــي قامــت عليهــا نظريــة الــرورة منهــا قاعــدة )الــرر يــزال(  :وأصلهــا حديــث 

النبــي )ص ( : ) لا ضرر ولا ضرار ( )	6 (و تفــرع منهــا الكثــر مــن القواعــد منهــا .رد  المعيــب 

ــب  ــد بالعي ــخ العق ــك فس ــن ضرر .)64 (وكذل ــع م ــري بالمبي ــزام  المش ــا في إل ــات ؛لم في المبايع

والهــلاك قبــل القبــض وتفريــق الصفقــة وفلــس المشــري وتعــذر قبــض الثمــن لزيــادة الثمــن 
في المرابحــة.)65 (

     يقــول ابــن رجــب)66 ( ـــــ رحمــه اللــه ــــ في  القواعــد : ) العقــود لا تــرد الا عــى 

موجــود بالفعــل او بالقــوة ، وأمــا الفســوخ  فــرد عــى المعــدوم حكــاً واختيــاراً عــى الصحيح 

وقــد دل عليــه حديــث المــراة حيــث اوجــب الشــارع رد الصــاع التمــر عوضــاً عــن اللــن 

بعــد تلفــه وهــو مــا ورد العقــد عليــه فــدل عــى انــه حكــم يفســخ العقــد فيــه ورد عوضــه 

مــع أصلــه و الرجــوع بالثمــن كامــلاً .فأمــا الانفســاخ الحكمــي بالتلــف ففــي مواضــع :منهــا 

اذا تلــف المبيــع المبهــم قبــل قبضــه انفســخ العقــد فيــه وفي عوضــه ســواءً كان ثمنــاً او مثمنــاً. 

ومنهــا اذا تلقــت الثــار المشــراة في رؤوس النخــل قبــل جدهــا بحاجــة فــان العقــد ينفســخ 

فيهــا. ومنهــا اذا تلفــت العــن المســتأجرة قبــل مــي مــدة الإجــارة انفســخ  العقــد فيــا بقــى 

منهــا.. ()67 (  وباســتقراء مــا ســبق مــع الأدلــة الــواردة نســتطيع القــول بــأن فايــروس كورونــا 

ــة  ــات المختلف ــف الالتزام ــوز تخفي ــالي يج ــاس  وبالت ــة الن ــا أغلبي ــرر منه ــة  ت ــد جائح يعُ

وخاصــة الخاصــة بعقــود العمــل. 
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التكييف القانوني لجائحة كورونا:

ــل  ــا مــن قبي ــروس كرون ــار فاي ــر مــن الجــدل في هــذا الوقــت حــول اعتب ــار كث   ث

الظــروف الطارئــة او القــوة القاهــرة وبالتــالي  يعُتــر ســبباً في إنهــاء عقــود العمــل أو تخفيــف 

التزاماتهــا ؟ ــــ جانــب غرامــات التأخــر الناتجــة عــن تأخــر التنفيــذ ــــ  وذلــك نســبة لتوقــف 

ــة المواطنــن والمقيمــن مــن  ــاء فــرة التعليــق التــي جــاءت بقصــد حاي بعــض الاعــال أثن

الإصابــة بالفايــروس وحفاظــاً عــى المصلحــة العامــة . وبالتــالي تأثــر جانــب التعاقــدي 

الشــخصي الــذي يخــص عقــود العمــل لاســتحالة التنفيــذ الــذي  يــؤدي لانقضــاء عقــد العمــل 

وفقــا للــادة )5/74( مــن نظــام العمــل الســعودي ؛ويتُــر ذلــك مــن ضانــات الإنهــاء وبالتالي 

اســتقرا التعاقــد وبيئــة العمــل وحقــوق أطرافه.وبالنظــر إلى الــشروط التــي بيناهــا ســابقاً عى 

حالــة الجائحــة التــي يمــر بهــا العــالم الآن، يتضــح أنهــا جائحــة غــر متوقعــة، وخارجــة عــن 

إرادة العامــل وصاحــب العمــل. فقــد واجــه الآلاف مــن العاملــون خطــر فقــدان وظائفهــم، 

أو عــى الأقــل يعانــون مــن مصــر مجهــول في ظــل تفــي الجائحــة وانتشــارها والتــي أضرت 

بمعظــم القطاعــات. وقــد اتجهــت بعــض الــشركات إلى بتخفيــض عــدد العاملــن بــل وإنهــاء 

ــا  ــة،)68 (  ويتضــح ايضــاً  جائحــة كورون ــا لإيقــاف الخســارة المالي ــة منه تعاقداتهــم في محاول

تنطبــق عليهــا نظريــة )الظــروف الطارئــة ( في بعــض العقــود ذلــك لأنهــا وبــاء منــزل مــن اللــه 

عــز وجــل بشــكل فجــائي ولا يمكــن توقعــه ؛مــا جعــل أغلــب العقــود مرهقــة أو مســتحيلة 

،فهنالــك المتــرر بشــدة وهنالــك مــن تــرر بشــكل معتــدل وهنالــك مــن لم يتــرر)69 ( . 

غــر ان هنالــك مــن يــرى ان مــا تمــر بــه المملكــة العربيــة الســعودية ينطبــق عليهــا وصــف 

ــزام معهــا  ــذ الالت ــة وليســت القــوة القاهــرة ، فالقــوة القاهــرة يكــون تنفي الظــروف الطارئ

مســتحيلاً ، بينــا الظــروف الطارئــة  يكــون تنفيــذ الالتــزام معهــا مرهقــاً لكــن لا يصــل إلى 

حــد الاســتحالة والقــول بــأن العقــود الخاضعــة لنظــام العمــل تنتهــي بقــوة النظــام بســبب 

ــا( اســتناداً عــى الفقــرة )5(  مــن المــادة )74( مــن نظــام  ــروس كورون القــوة القاهــرة )فاي

ــه المملكــة الآن ليــس  ــا تمــر ب ــه لكــون م ــبٌ للصــواب، ولا يمكــن التســليم ب العمــل،  مجان

إلا ظرفــاً طارئــاً، وليــس قــوة قاهــرة، لكــون تنفيــذ عقــود العمــل والالتزامــات المتبادلــة مــا 

بــن أطرافهــا ممكنــة ومرهقــة لكــن ليســت مســتحيلة.  بالإضافــة إلى  ذلــك، إن الاستشــارات 

ــة  ــار وخيمــة عــى قطــاع العمــل والأعــال لاحتالي في مثــل هــذه الأوقــات قــد تســبب آث



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الخامس- دورية -ربيع ثاني  1443هـ -يناير 2022م 72

نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة وأثرههما على عقود العمل تطبيقاً على نظام العمل السعودي

امتنــاع أطــراف العلاقــة التعاقديــة بعــدم تنفيــذ التزاماتهــا بحجــة انتهــاء العلاقــة العاليــة 

اســتناداً للقــوة القاهــرة ووفقــاً لذلــك ان مــا تمــر بــه المملكــة العربيــة الســعودية في الوقــت 

الراهــن يدخــل تحــت مظلــة الظــروف الطارئــة، وإذا مــا قــام رب العمــل أو العامــل بإنهــاء 

العلاقــة العاليــة مســتنداً في ذلــك عــى وجــود القــوة القاهــرة، فإنــه ليــس إلا إنهائهــاً غــر 

ــر هــذه الجائحــة لا يصــل إلى درجــة  ــرى أن أث ــن ي ــك م ــض .وهنال ــاً للتعوي مــشروع موجب

ــة ،ولا  ــالي لا ينطبــق عليهــا وصــف الظــروف الطارئ الخســارة الفادحــة ،ولا الاســتحالة ؛وبالت

ــد  ــرأي مــع مــن يــرى أن الجائحــة تعُ القــوة القاهــرة أو وضــع الجوائــح  .)70 (  واتفــق في ال

مــن قبيــل الظــروف الطارئــة ؛ وذلــك لا مكانيــة التنفيــذ رغــم الصعوبــات المصاحبــة وأرى أنــه 

يجــب النظــر إلى كل حالــة وفقــاً لوضعهــا وظرفهــا بعــد اللجــوء إلى القضــاء مــن أجــل الفصــل 

وبيــان المراكــز القانونيــة للمتنازعــن إذا ان الوصــف يحتمــل الحالتــن وخاصــة إذا أخذنــا في 

الاعتبــار اســتمرار الحظــر وتأخــر عــودة الحيــاة الطبيعيــة وذلــك حتــاً يــؤدي الى اســتحالة 

تنفيــذ بعــض الالتزامــات 
تجربة المملكة العربية السعودية في التعامل مع جائحة كورونا:

ــة الســعودية أنظمتهــا وأحكامهــا مــن الشريعــة الإســلامية  تســتمد المملكــة العربي

ــة  ــلات المختلف ــب المعام ــة جان ــب وخاص ــا في الجوان ــة معه ــاءت متوافق ــك ج ــراء؛ ولذل الغ

ــا راعــت لأوضــاع  ــد العمــل. والناظــر إذا أنه ــة وخاصــة عق ــات العقدي ــا الالتزام ــن بينه وم

أطــراف العلاقــة التعاقديــة وظروفهــم وبيئــة التعاقــد وفي ســبيل ذلــك وضعــت المعالجــات 

ــح لهــم ســبل العيــش  ــاس مــا يتي ــاة الن ــؤدي إلى اســتقرار حي ــي ت ــات الت ــة والضان الكافي

الكريــم والتعــاون . واهتــم الفقــه بظــروف الإنســان وحياتــه وعلاقتــه مــع الغــر بصفــة عامــة 

وفي ســبيل ذلــك وجــد العــذر ؛كــا في مســألة طاعــة الوالديــن وأمرهــا للابــن بالرجــوع مــن 

الغــزو ؛فعليــه الرجــوع إلا إذا اعرضــه عــذر حــادث. وفــسّر الإمــام الشــافعي ــــرحمه اللــه ــــ 

ذلــك بقوله:)العــذرُ مــا وضعــت مــن خــوف الطريــق أو حدبــه أو مــرضٍ يحــدثُ بــه لا يقــدر 
معــه عــى الرجــوع..( )71 (

   أمــا في جانــب المعامــلات الماليــة تفــرد ت الشريعــة في تنظيمهــا ووضــع أطًــر لهــا، 

وقواعــد يجُــع إليهــا في الاســتناد والدليــل والــشرح والإفهــام ومــن ذلــك النظــرة الى يطــرأ عــى 

العقــد قبــل إبرامــه أو بعــده ؛ حيــث عــرف الجوائــح ومخففــات الالتــزام ودواعيــه . وإعــذار 
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المفلــس او المقــرض إن كان غــر متيــسر لــه الســداد وعــدم أكل مــال الغــر بالباطل،يقــول 

ــعَهَا ﴾ ســورة البقــرة  ــا إِلاَّ وُسْ ــهُ نفَْسً ــفُ ٱللَّ ــه : ﴿لَا يكَُلِّ المــولى عــز وجــل في محكــم تنزيل

ــورة  ﴾ س ــسْرَ ــمُ العُْ ــدُ بِكُ ــسْرَ وَلَا يرُِي ــمُ اليُْ ــهُ بِكُ ــدُ اللَّ ــالى : ﴿ يرُِي ــول تع ــة )286( ويق الآي

ــانِ ﴾ ســورة النخــل  ــدْلِ وَالْإحِْسَ ــرُ بِالعَْ ــهَ يأَمُْ ــالى : ﴿ نَّ اللَّ ــه تع ــة )175( وقول ــرة الي البق

الآيــة )90( .والكثــر مــن الآيــات الكريمــة .وتعرضــتُ فيــا ســبق لمســألة القواعــد الفقهيــة 

وفقــه الرورةوالجوائــح )72 ( ، كذلــك تحمــل الخســارة زمــن ذاك هــلا مــال الشركــة أو أحــد 

الماليــن بعــد انعقادهــا ولــو كان قبــل الخلــط ؛يحُســب عــى الــشركاء جميعــاً .)	7 ( وكذلــك 

في بــاب المزارعــة لــو اتفــق صاحــب العمــل والعامــل عــل نخــل مقاطعــة ومــات العامــل 

ــو كان بغــر  ــر ول ــن الثم ــه م ــا انفق ــل انجــاز العمــل وانفــق صاحــب العمــل رجــع بم قب

اذن القــاضي امــا لــو غــاب العامــل )74 ( يعُتــر مترعــاً ولا يرجــع بالثمــن إلا إذا كان بــإذنٍ 

مــن القــاضي وأيضــاً  في الوديعــة لا يضمــن الأمــن إذا كان الاتــلاف بســبب ظاهــر كالحريــق 

ــك   ــة وذل ــه البين ــت علي ــال قام ــد في ح ــل البل ــدو ع ــوم الع ــرق او هج ــطو أو الغ أو الس

ــه بــن النــاس )75 (وكذلــك إذا أتى الرجــل بصانــع يعمــل  باســتفاضة الخــر وانتشــاره وتناقل

لــه صنعــة معينــة فتلفــت بغــر تعــديٍ منــه فلايضمــن ؛أي كقــرض فــأرٍ أو ســوسٍ أوكتلــف 

رهــنٍ بســبب ســيلٍ أو صاعقــة . )76 ( 

وجــاءت الســنة المطهــرة تبــن الاحــكام في مســألة الجوائــح  يقــول النبــي عليــه أضــل 

الصــلاة والســلام  :)الخــراج بالضــان(  ؛وذلــك في مســالة خــراج العبــد )77 ( وحديــث النبــي 
)صلى الله عليه وسلم( : )لــو بعــت مــن أخيــك ثمــراً فأصابتــه جائحــة لا يحــل لــك أن تــأخ منــه شــيئاً بــم )78 

( تأخــذ مــن مــال أخيــك بغــر حــق ؟ (

ــت  ــح وعمل ــألة الجوائ ــت مس ــلامية  تناول ــة الإس ــح ؛ ان الشريع ــبق يتض ــا س وم

ــات  ــأتناول معالج ــث س ــذا المبح ــة .وفي ه ــلات المالي ــا؛ المعام ــالات ومنه ــة المج ــا ي كاف به

ــعودي في  ــاضي الس ــلطات الق ــا و س ــة كورون ــة جائح ــة لمواجه ــة والإداري ــة التشريعي المملك

ــرة ــوة القاه ــة والق ــروف الطارئ ــة بالظ ــكام المرتبط ــدار الأح إص
معالجات المملكة التنظيمية والإدارية لمواجهة جائحة كورونا: 

 يســتمد النظــام الســعودي أحكامــه مــن الشريعــة الاســلامية الغــراء ، ويقــي بهــا 

وفقــاً لأحكامهــا ؛ ولذلــك جــاءت موافقــة للــشرع في محتواهــا جملــة وتفصيــلاً ؛ومــن ذلــك 
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نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة وأثرههما على عقود العمل تطبيقاً على نظام العمل السعودي

ــة  ــة العربي ــه المملك ــزت ب ــذي تمي ــة وال ــع الجائح ــه م ــه في تعامل ــتجابته ومرونت ــة اس سرع

ــك جانــب  ــب بمــا في ذل ــة الجوان ــا في كاف ــا لجائحــة كورون ــا ومعالجته الســعودية في مرونته

العمــل وفي ســبيل ذلــك جــاءت التعديــلات التنظيميــة لنظــام العمــل ــــ اللائحــة التنفيذيــة ــ  

مــن أجــل مواكبــة الظــرف الطــارئ أو القــوة القاهــرة وحســم الكثــر مــن الجــدل والمنازعــات 

ــك إن دل  ــا وذل ــف وطأته ــار الجائحــة عــى ســوق العمــل وتخفي ــة معالجــة آث حــول كيفي

انمــا يــدل عــى الوعــي الكبــر والتأكيــد عــى دور العمــل واســتقرار بيئتــه والحفــاظ عليهــا 

ــــ حفــظ اللــه بــلاد الحرمــن الشريفــن والقائمــن عليهــا ــــــ كــا أن ذلــك يتــاشى مــه رؤيــة 

المملكــة العربيــة الســعودية الطموحــة ـــ0	20ــــــ ويعــزز بيئــة العمــل مــا ســيعود بالأثــر 

الإيجــابي عــى الاقتصــاد الســعودي واســتقراره . وســوف أتنــاول أولاً تفاصيــل تعديــل اللائحــة 

ــي اتخذتهــا المملكــة في معالجــة مشــاكل العمــل  ــم اعــرجُ عــى الخطــوات الت ــة  ث التنفيذي

التــي نتجــت عــن الجائحــة .
التعديل التنظيمي للائحة التنفيذية  )المادة 41 ( :

ــة  ــة التنفيذي ــى اللائح ــلاع ع ــد الاط ــة بع ــة البشري ــة والتنمي ــدرت وزارة المالي أص

ــخ 11-4-1440ه   ــوزاري رقــم )	7027( وتاري ــا الصــادرة بالقــرار ال لنظــام العمــل وملحقاته

في تنفيــذ الفقــرة )5(مــن المــادة  )74( مــن النظــام وبحســب مــا بـُـشر في الجريــدة الرســمية 

الآتي:

ــه منظمــة . 1 ــاء عــى مــا تُــوصي ب ــراه أو بن ــة وفــق مــا ت في حــال اتخــذت الدول

دوليــة مختصــة، إجــراءات في شــأن حالــة أو ظــرف يســتدعي تقليــص ســاعات 

ــك الظــرف،  ــة أو ذل ــك الحال ــم تل ــن تفاق ــة تحــد م ــر احرازي العمــل، أو تداب

مــا يشــمله وصــف القــوة القاهــرة الــوارد في الفقــرة )5( مــن المــادة )الرابعــة 

ــداء مــع العامــل -خــلال  والســبعن( مــن النظــام، فيتفــق صاحــب العمــل ابت

الســتة الأشــهر التاليــة لبــدء اتخــاذ تلــك الإجــراءات- عــى أيٍّ مــا يــأتي :

تخفيض أجر العامل، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعليةب. 

منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة.ج. 

منــح العامــل إجــازة اســتثنائية، وفــق مــا نصــت عليــه المــادة )السادســة عــشرة د. 

بعــد المائــة( مــن النظــام
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2.  لا يكــون إنهــاء عقــد العمــل بعــد ذلــك مشروعــاً إذا ثبــت أن صاحــب العمــل 

قــد انتفــع بــأي إعانــة مــن الدولــة لمواجهــة تلــك الحالــة. 

	.  لا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل .

ثانيــاً: ينــشر هــذا القــرار في الجريــدة الرســمية وموقــع الــوزارة الإلكــروني، ويعمــل 

بــه مــن تاريــخ نــشره
ثالثاً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

وباســتقراء نــص المــادة )41( يتضــح أن النظــام الســعودي وضــع احتياطــا لمســألة 

الاعتــاد عــى بنــد القــوة القاهــرة الــوارد في نظــام العمــل ضمــن المــادة )74( التــي جعلتهــا 

ــاً لعقــد العمــل فيســتحيل معهــا تنفيــذ الالتــزام وبالتــالي جــاء التعديــل حايــة  ســبباً منهي

للعامــل مــن تعســف صاحــب العمــل وأيضــاً انصافــاً لــرب العمــل ،إذا انــه ليــس مــن العدالــة 

أن يأخــذ العامــل الأجــر دون عمــل ولا يســتوي ان يحــرم مــن عملــه ويفــل لظــرف خــارج 

ــد العمــل  ــن أطــراف عق ــدي ب ــوازن العق ــد الت ــذا حــاول المــشرع ان يعي ــه, وله ــن إرادت ع

فجعــل لــرب العمــل خيــارات لطرحهــا عــى العامــل مــن اجــل التوافــق عــى أحــد الخيــارات 

ــض  ــلاث مســائل؛ الأولى: تخفي ــي وضُعــت انحــرت في ث ــارات الت ــل . والخي ــة العام بموافق

أجــر العامــل بمــا يتناســب مــع ســاعات العمــل الفعليــة ــــ في القطاعــات الخاصــة ــــ بالنســبة 

للأعــال التــي لا يُمكــن انجازهــا عــن بعــد . وفي رأيــي أن النظــام الســعودي وفِــق في ذلــك 

إذ يعُــد ضانــة كــرى في اســتقرار العلاقــة والثقــة بــن العامــل ورب العمــل. ويلُاحــظ هنــا 

ــدة  ــا إرادة جدي ــلاُ وإنم ــك تعدي ــد ذل ــلا يعُ ــد ف ــد جدي ــض بموجــب عق ــم التخفي ــه إذا ت إن

وعقــد جديــد ينُهــي الالتــزام الســابق. والثانيــة : منحــه اجــازة مــن الاجــازة الســنوية للعامــل. 

والثالثــة :منحــه اجــازة اســتثنائية)79 (وفي حــال لم يتــم التوافــق عــى إحداهــا يجــوز أن يلجــأ 

رب العمــل إلى انهــاء العقــد اســتناداً عــى نــص المــادة )74( مــن نظــام العمــل الســعودي. 

كــا أن  الخيــارات يجــب أن تكــون بعــد الفــرة التــي نصــت عليهــا المــادة )41( ؛ أي بعــد 

ــى  ــل تلق ــب العم ــون صاح ــتصحاب ان لا يك ــع اس ــرار م ــدور الق ــة لص ــهر التالي ــتة أش الس

مســاعدة مــن الدولــة في مجابهــة الجائحــة إذا أنُهــى العقــد ويــرى البعــض أن القــرار مــازال 

يحتــاج إلى تعديــل لعــدم نصــه عــى الانتهــاء في حالاتــه الأخــرى وفــرة التجربــة أثنــاء جائحــة 

كورونــا؛ إذ أن هنالــك حــالات ينتهــي فيهــا عقــد العمــل مــن غــر قــوة قاهــرة كــا في مســألة 
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التقاعــد والوفــاة والمــرض الــذي يعجــزه عــن العمــل بصــورة كليــة ــــ وفقــاً لضوابــط نظــام 

العمــل في ذات الشــأن ــــ .والجديــر بالذكــر أنــه لابــد مــن اخــذ موافقــة خطيــة مــن العامــل 

ــأن  ــام في ش ــه النظ ــا اوجب ــكل م ــل ب ــب العم ــزام صاح ــع الت ــه م ــق علي ــار المتف بالخي

ــد  ــر عق ــا . ويعُت ــدلات وغره ــدل ســكن ومعيشــة وب ــات الأخــرى ــــ ب ــوق والواجب الحق

ــه غرامــات تأخــر كــا في عمــل المقــاولات  ــب علي ــان في حــال ترت العمــل موقــوف السري

ــي أن المــادة )41( أوقفــت الاجتهــاد في مســألة التعامــل  ــة .)80 (  وفي رأي والأعــال التجاري

مــع عقــود العمــل في ظــل جائحــة كورونــا ومــن الطبيعــي في حــال نشــوء نــزاع فــإن الجهــة 

المختصــة بالحكــم فيــه هــي المحاكــم .
المعالجات الإدارية المتعلقة بالعمل :

    تثُبــت القيــادة الســعودية في كل أزمــة ترتبــط باقتصادهــا ومــا يتعلــق بــه، قدرتهــا 

ومرونتهــا العاليــة لحفــظ اســتقرار العمــل لديهــا مــن تبعــات الأزمــات مثــل الأزمــة  العالميــة 

الناتجــة عــن »كوفيــد-19« التــي تواجههــا البــلاد، ومــن ذلــك إعــلان وزارة المــوارد البشريــة 

الخــاص بالمــادة ) 41 ( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام العمــل والتــي هدفــت إلى تطويــر أداء 

القطــاع الخــاص في ظــل الظــروف الاســتثنائية، و العمــل عــى تحســن وضعيــة منــاخ الأعــال، 

و تعزيــز الشراكــة التنمويــة بــن الدوائــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص.)81 ( وفي ســبيل ذلــك 

أعــدت المملكــة العربيــة الســعودية  مبــادرات عاجلــة لمســاندة القطــاع الخــاص في المنشــآت 

الصغــرة أو المتوســطة والأنشــطة الاقتصاديــة الأكــر تأثــرا مــن تبعــات هــذا الوبــاء، بمــا يزيــد 

عــن 70 مليــار ريــال، إضافــة إلى برنامــج الدعــم الــذي أعلنــت عــن تقديمــه مؤسســة النقــد 

العــربي الســعودي بمبلــغ 50 مليــار ريــال في المرحلــة الحاليــة نذكــر منهــا:ـ

الســاح لأصحــاب العمــل مــن اســرداد رســوم تأشــرات العمــل وتمديــد تأشــرة 	 

الخــروج والعــودة.

تأجيل رسوم الرائب والإقرارات الزكوية للعام المالي )فرة الجائحة 2019(	 

ــى 	  ــة المســتحقة ع ــة والرســوم البلدي ــات الحكومي ــع رســوم الخدم ــل دف تأجي

ــاع الخــاص. منشــآت القط

ــن 	  ــاء م ــة ،بالإعف ــن الجائح ــرة م ــات المتأث ــتثنائياً في القطاع ــراراً اس ــدار ق لإص

أحــكام المــواد )8-10-14( مــن نظــام  التأمــن ضــد التعطــل عــن العمــل 
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بالســاح لصاحــب العمــل، بــدلاً مــن إنهــاء عقــد عمــل الســعودي، أن يتقــدم 

ــه بنســبة  ــن لدي ــض شــهري للعامل ــة بطلــب صرف تعوي ــات الاجتاعي للتأمين

ــهرياً ،أي  ــال ش ــعة آلاف ري ــى تس ــد أق ــهر ‘بح ــة أش ــر لثلاث ــن الأج %60 م

ــال. ــارات ري ــعة ملي ــل إلى تس ــة تص بقيم
ســلطات القاضــي الســعودي في إصــدار الأحــكام المرتبطــة بالظــروف الطارئــة والقــوة 

القاهرة: 
السلطة التقديرية للقاضي في الفصل في النزاع :

     تتنــوع الســلطة التقديريــة للقــاضي بتنــوع الأعــال التــي يقــوم بهــا ــــ أحــكام ، 

أوامــر ، قــرارات إداريــة ــــ ويقُصــد بهــا في المجــال المــدني ؛ النشــاط الذهنــي الــذي يقــوم بــه 

القــاضي مــن أجــل فهــم  الوقائــع المطروحــة واســتنباط القواعــد القانونيــة المناســبة للحكــم 

ــا،  ــاً لظــرف كل منازعــة ووصفه ــة في الحكــم تختلــف وفق ــزاع .)82 ( والســلطة التقديري في الن

ــك لا  ــد منحــلاُ وذل ــر العق ــوة القاهــرة يعُت خاصــة في مســألة الظــرف الطــارئ ؛  ــــ في الق

يحتــاج الى تقريــر ـ ، وفي هــذا تباينــت النصــوص القانونيــة ؛ولم أقــف ــــ فيــا اطلعــت عليــه 

ــــ عــى نــص في النظــام الســعودي يضــع قيــود معينــة لهــذه الســلطة وبالرجــوع الى الأنظمــة 

ــك لم يحــدد الى أي مــدى يجــوز تدخــل المحكمــة   الشــبيهة ، نجــد أن المــشرع المــري كذل

ــن الخاصــة في حــال فســخ العقــد بســبب القــوة  ــزم القــاضي بمراعــاة القوان ،كــا نجــده ال

القاهــرة أو المــرض )	8 ( . واشــرط عــى القــاضي الموازنــة بــن مصلحــة الطرفــن ورد الالتــزام 

الى الحــد المعقــول )84 (وعــى ذلــك أيضــاً نــص القانــون الامــاراتي في المــادة )249( التــي  بينــت 

حــدود الســلطة التقديريــة للقــاضي في الموازنــة بــن مصلحــة الطرفــن، ورد الالتــزام المرهــق 

إلى الحــد المعقــول وفقــاً لوضــع الطرفــن)85 ( .وأضــاف المــشرع العراقــي ؛ان الظــرف الاســتثنائي 

يجــب الاســتناد عليــه كمخفــف للالتــزام أثنــاء قيــام العقــد .وفي حــال اســتمر الطــرف المتــرر 
في التنفيــذ واكتمــل فــلا يحــق لــه المطالبــة بالإنقــاص او التعويــض .)86 (

كــا لا يحــق للقــاضي انهــاء الالتــزام اســتناداً إلى الظــرف الطــارئ أو فســخ العقــد؛ 

ــق ،أو  ــزام المره ــل للالت ــزام المقاب ــن الالت ــد م ــول أو يزي ــد المعق ــزام إلى الح ــرد الالت ــا ي وإنم

ــكام  ــة أح ــى مخالف ــاق ع ــراف الاتف ــوز للأط ــا لا يج ــبة ،ك ــرة مناس ــذ لف ــف التنفي يوق

الظــروف الطارئــة لتعلقهــا بالنظــام العــام)87 ( .وبصفــة عامــة يفُضــل عــدم تحديــد الســلطة 
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التقديريــة بنســبة مئويــة معينــة او حــدود تمنــع القــاضي مــن أداء وظيفتــه مــن أجــل ســلامة 

تطبيقــه للقانــون وحفــظ تــوازن العقــد.)88 (  وتميــزت المملكــة العربيــة الســعودية بنظامهــا 

القضــائي الفريــد وذلــك لاســتناده عــى أحــكام الشريعــة الإســلامية وهــذا مــا أكــده النظــام 

ــعودي )89 ( في  ــدل الس ــر الع ــالي وزي ــال مع ــك ق ــرى وبذل ــة الأخ ــم والأنظم ــاسي للحك الأس

كلمتــه عــن القضــاء وتعاملــه مــع الظــروف الطارئــة والقــوة القاهــرة :حيــثُ قــال )... أصبــحَ 

ــعودي أكــرَ جذبــا؛ً بمــا يتميــزُ بــه مــن سَــعَةِ أفقــه المســتمدة مــن آفــاق شريعتــه  القــاضي السُّ

ــةٍ  ــةٍ علمي ــائّي، وبيئ ــن إِرثٍْ قضََ ــهُ م ــا نال ــا، وم ــة نصوصه ــةِ مقاصدهــا ومُرون ــرَّاء، وعظم الغَ

خصبــةٍ، في ســياق الطائفــة الطيبــة التــي ارتــوت بغيــث الشريعــة فأنبتــت بســخاء، ولاســيا 

رســوخ علائهــا في مقاصــد الشريعــة، وفقــه الموازنــات باختيــار الواجــب أو الأولى في منظومــةِ 

ــعُوديّ هــو مَــنْ يســتصحبُ نصــوصَ الكتــاب  مباحــث: المصالــح والمفاســد... إن القــاضي السُّ

والســنة في كل شــأن مــن شــؤونه، ويقــف في معــرك عــره موقــفَ الواثــق بشريعته....فمتــى 

ــول، جــاء  ــزام المرهــق إلى حــده المعق ــد، ورد الالت ــالي في العق ــوازن الم ــر في الت أســهب المنظِّ

القــاضي الســعودي ليقــول: هــذه نظريــة صحيحــة، أجــد أسُاســها في أصــلٍ مــن أصُــول شريعتنا 

ــاد  ــونُ لاجته ــة، يك ل ــا ذاتِ الصِّ ــا ومعانيه ــةَ، بألفاظه ــود “..النَّظري ــلُ في العُق ــرَّاء: » الأص الغَ

ث عــن: »الظُّــروف الطَّارئــة«  القــاضي فيهــا )سُــلطْتَِهِ التَّقْديريَّة(مجــالٌ وَاســعٌا .. ومتــى تحُــدِّ

أو »القاهــرة«، قــال: أجدُهــا في قواعــد: »رفــع الــرر«، ومنهــا قاعــدة: »وضــع الجوائــح«، أو 

عــن: »الإثــراء بــلا ســبب«، قــال: أجدهــا في قــول الحــق جــل وعــلا:}لا تأكلــوا أموالكــم بينكــم 

بالباطــل{ ســورة النســاء الآيــة 29« وفي كليــات الشريعــة تحــت: “لا ضرر ولا ضرار«، و«الغنــم 
بالغــرم ...( )90 (

نماذج من أحكام المحاكم السعودية على القوة القاهرة والظروف الطارئة:
     عرفــت المحاكــم الســعودية لعــدد مــن القضايــا التــي تناولــت تغيــر الظــروف 

ــل  ــة أوفع ــروف الطارئ ــة )الظ ــود الإداري ــات في العق ــذ الالتزام ــى تنفي ــك ع ــر ذل ــا أث م

ــات أو  ــرض غرام ــة بف ــة قضائي ــرارت جه ــاء ق ــاص بإلغ ــائي الخ ــم القض ــل الحك ــر (،مث الأم

ــك  حكــم محكمــة الاســتئناف  ــد ومــن ذل ــرة عــى العق ــاء عــى الظــروف المؤث ــض بن تعوي

رقــم )102/ت/ 2 /لســنة 1416هـــ ( والخــاص بعقــد توريــد كتــب مدرســية  بــن جهــة إداريــة 

وجهــة خاصــة  ؛حيــث اســتندت المدعيــة ــــجهة خاصــةـ بأن ســبب تأخــر التســليم كان ناتجاً 
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د.أماني فضل الله الطاهر

عــن ظــرف خــارج عــن الإرادة ـــــ هــروب الأيــدي العاملــة بســبب حــرب الخليــج وفي حكــم 

ــارق ســعر  ــة بف ــام 40	1هـــ (حكــم للمدعي ــم  67	،أس ،1 ،الع آخــر  )حكــم اســتئناف رق

المــواد في عقــد مقاولــة بــن جهــة إدارة وشركــة لتنفيــذ أعــال اســفلت نســبة لارتفــاع الأســعار 
بصــورة فاحشــة .)91 (

  أمــا في جانــب القضايــا العاليــة ـ الحقــوق ــــ لم أقــف ــــ فيــا اطلعــتُ عليــه ــــ 

ــاشرة ، ووردت  ــورة مب ــارئ بص ــبب الط ــرة والس ــوة القاه ــألة الق ــت مس ــكام تناول ــى اح ع

بعــض الملامــح حــول مفهومــا ومدلولهــا ضمــن بعــض قضايــا الضــان ؛حيــث أوجــب القضــاء 

ـ  ـــ الحريــق ـ الســعودي للاســتفادة مــن الســبب الاجنبــي فيــا يخــص الضــان بصفــة عامــة  ـ

يجــب ان  يكــون المديــن هــو الضامــن المبــاشر ؛ كــا في قضيــة أقُيمــت ضــد المدعــى عليــه؛ 

ــذي  ــل ال ــرض المح ــة لتع ــي نتيج ــت بالمدع ــائر لحلق ــن خس ــض ع ــه بتعوي ــة إلزام للمطالب

اســتأجره بســبب حريــق نشــب في فنــدق قريــب مــن المحــل .)92 (وفي قضيــة أخــرى لم تلــزم 

ـــ دون تفريط  ـــ ضياعهــا ـ المحكمــة الامــن بضــان المبلــغ المــودع لديــه كأمانــة نســبة لتلفهــا ـ

بســبب اجنبــي لا دخــل لــه فيــه ـــــ السرقــة ــــ بعــد التأكــد مــن مــكان الحفــظ بواســطة 

لجنــة خــراء. )	9 (وفي قضيــة أخــرى رفضــت المحكمــة تضمــن المســتأجر قيمــة التلــف رغــم 

فســخ العقــد ــــ برضــا الطرفــن ـــــ نســبة لوجــود قــوة قاهــرة ـ كــسر الزجــاج دون تفريــط 

بســبب الامطارــــ ورفــض ادعــاء المدعــي بتضمــن العقــد شرطــاً يقــي بتحمــل المســؤولية )94( 

في جميــع الاحــوال بمــا في ذلــك القــوة القاهــرة.
الخاتمة:

مــا ســبق يتضــح أن جائحــة كورونــا التــي اجتاحــت العــالم في الســنوات الأخــرة تعد 

مــن اخطــر الجوائــج وأكرهــا تأثــراً عــى الجميــع ، لذلــك جــاءت هــذه الدراســة للتحدث عن 

نظريتــا الظــروف الطارئــة والقــوة القاهــرة وأثرهــا عــى عقــود العمــل بالتطبيــق عــى نظــام 

العمــل في المملكــة العربيــة الســعودية )جائحــة كورونــا إنموذجــاً( ، وقــد ســعت الدراســة إلى 

تنــاول عــدد مــن النقــاط المهمــة التــي أســهمت بدورهــا في خــروج الدراســة بالشــكل الــذي 

بــن أيديكــم ، فقــد تــم تنــاول نظريتــا الظــروف الطارئــة والقــوة القاهــرة ثــم عقــد العمــل. 

ثــم جائحــة كورونــا .وجــاء ثــم تــم شرح تجربــة المملكــة العربيــة الســعودية في التعامــل مــع 

جائحــة كورونــا .وبعــد تطــواف توصلــتً الدراســة إلى عــدد مــن  النتائــج والتوصيــات .
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النتائج:
يوجــد تشــابه واختــلاف بــن نظريتــي القــوة القاهــرة والظــروف الطارئة،حيــث . 1

أنهــا؛ يتفقــان في أنهــا ،ينشــآن بســبب أجنبي لا يــد للأطراف فيــه ويختلفان في 

الأثــر .حيــثُ أنــه ؛إذا تحققــت شروط القــوة القاهــرة يصُبــح الالتــزام مســتحيلاً 

وبالتــالي ينتهــي العقــد امــا في ي الظــروف الطارئــة فــإن الالتــزام يصُبــح مرهقــا 

للمديــن وبالتــالي يجــوز للقــاضي التدخــل ورد الالتــزام الى الحــد المعقــول.

ــل في: أن يكــون . 2 ــة عــدة شروط تتمث ــة الظــروف الطارئ ــق نظري يشــرط لتطبي

ــرام العقــد حــوادث اســتثنائية  ــاً ،أن تقــع بعــد إب ــزاع مراخي العقــد محــل الن

ــتيلاء  ــراد ،والاس ــار الج ــعار وانتش ــر الأس ــة وتغ ــزلازل والأوبئ ــل ال ــة ،مث عام

ــن  ــع ولا يمك ــر متوق ــام غ ــتثنائي الع ــون الحــادث الاس ــا . أن يك الإداري وغره

توقعــه ولا يمكــن دفعــه، أن يكــون التــزام المديــن مرهقــاً لا مســتحيلاً. ويـُـشرط 

ــتحالة  ــن، واس ــا للجانب ــد ملزم ــون العق ــرة : أن يك ــوة القاه ــد الق ــق بن لتطبي

ــن  ــذه عــى الطــرف المدي تنفي

ــمى . 	 ــرة بمس ــوة القاه ــة والق ــروف الطارئ ــا الظ ــلامي نظريت ــه الإس ورد في الفق

الجوائــح والآفــات الســاوية .كــا تنــاول أحــكام  عقــد العمــل ضمــن أبــواب 

ــوع . ــة والبي الإجــارة والشرك

تكُيــف جائحــة كورونــا بأنهــا ظرفــاً اســتثنائياُ عامــاً مــا يجعــل تنفيــذ بعــض . 4

ــشروط  ــض ال ــع بع ــراً م ــاً قاه ــا ظرف ــن اعتباره ــا يُمك ــاً ،ك ــات مرهق الالتزام

ــك ــذ بذل ــط في الاخ والضواب

تميــزت المملكــة في مرونتهــا وسرعــة اســتجابتها في معالجة وتخفيف وطــأة جائحة . 5

كورونــا عــى العمــل بنســبة كبــرة ومــن ذلــك تعديــل اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 

ــن نظــام العمــل  ــادة) 74 ( م ــذ أحــكام الم ــادة )41( في تنفي ــة الم العمــل بإضاف

ــبة  ــارات مناس ــت خي ــل ووضع ــل ورب العم ــن العام ــة ب ــت العلاق ــك نم .وبذل

لطــرفي عقــد العمــل عندمــا يكــون تنفيــذ الالتــزام مســتحيلاً ،مــع ملاحظــة عــدم 

شــمول النــص حالــة انتهــاء عقــد العمــل بوضعــه الطبيعــي أثنــاء الجائحــة .
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لا توجــد نســبة محــددة لســلطة القــاضي التقديريــة في تعديــل الالتــزام . 6

ــول  ــد المعق ــزام إلى الح ــرط رد الالت ــن يشُ ــارئ ولك ــرف الط ــتناداً إلى الظ اس

ــد. ــوازن العق ــظ ت وحف

أن ترجع الاستحالة الى سبب أجنبي  .. 7
التوصيات:

ــود . 1 ــة إلى جه ــح( في حاج ــرة )الجوائ ــوة القاه ــة و الق ــروف الطارئ ــا الظ نظريت

ــة  . تأصيلي

يــوصي الباحــث الجهــات التشريعيةبســن تشريــع خــاص بالظــروف الاســتثنائية . 2

الــواردة عــى عقــد العمــل يتضمــن أحــكام القــوة القاهــرة وحالاتهــا وشروط 

تطبيقهــا وكافــة مــا يتعلــق بهــا 

يــوصي الباحــث وزارة المــوارد البشريــة بإضافــة مــواد في نظــام العــام الســعودي . 	

صريحــة الدلالــة حــول التعريــف بنظريتــي الظــروف الطارئــة والقــوة القاهــرة 

وتفصيــل الأحــكام المتعلقــة بهــا ووضــع معايــر فيهــا.

يــوصي الباحــث الــوزارة بتعديــل نــص المــادة )41( ــــ المعدلــة ـــــ مــن اللائحــة . 4

التنفيذيــة بإضافــة مــا يفيــد جــواز انتهــاء عقــود العمــل في وضعهــا الطبيعــي 

خــلال فــرة الجائحــة .مــع إضافــة بنــد يعُطــي رب العمــل ســلطة تقديريــة في 

أن يقُــرر مــا يناســبه وفقــاً لوضــع المنشــأة وطبيعــة العمــل .
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المصادر والمراجع:
بتــرف ،تفســر بتــرف القــرآن الكريــم دار الكتــب العلمية،،أبــو الفــداء اســاعيل ابــن ( 1)

كثــر ،المحقــق محمــد حســن ،07/8	،ط1 ) (ط1 ،لســنة 1419، 

ورد في الجامــع الصحيــح ،حديــث رقــم 1880 ،حديــث حســن ،صحيــح الجامــع الصغــر ( 2)

وزيادتــه )الفتــح الكبــر ( ،ص	8	،

محمــد نــاصر الألبــاني أشرف عــى طبعــه زهــر الشــاويش طبعة جديــدة منقحــة ،1/	8	، ( 	)

ط	 ،لســنة 1408هـ ،المكتب الإســلامي

 بتــرف ،لســان العــرب ، ابــن منظــور ، 2/11	1, ،ط1 , لســنة 01	1  ،مطبعــة المريــة ( 4)

،مــر .

  بتــرف المصبــاح المنــرفي غريــب الــشرح الكبــر ،للرافعــي، أحمــد بــن محمــد بــن عــي ( 5)

المقــري،84/2ـ86، ط 1 ،لســنة22	1ه مطبعــة التقدم العلمي. 

 النظريات الفقهية ، فتحي الدريني ، ص  .ط2، جامعة دمشق 	14( 6)

 بتــرف ،المعجــم الوســيط ،إبراهيــم أنيــس - عبــد الحليــم منتــر - عطيــة الصوالحــي ( 7)

-  محمــد خلــف اللــه أحمــد، ص 145،ط4،) ( لســنة 2004.

ابــن القاســم هــو: أبــو عبــد اللــه بــن القاســم بــن خالــد بنــن جُنــادة  المالــي ،صحــب ( 8)
الإمــام      مالــك عشريــن ســنة ،ولــد في ســنة 		1هـــ.) (

وقيــل 122 ،تــوفي ســنة 192ه ،مــن مؤلفاتــه  المدونــة )في فقــه الإمــام مالــك ( ، ( 9)

ــان ــاء الزم ــاء أبن ــان وانب ــات الأعي انظــر وفي

ــه د. ( 10) ــكان ،حقق ــن خل ــر ب ــن بك ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــمس الدي ــاس ش لأبي العب

إحســان عبداللــه.	/129 ، ســنة النــشر ،1992م ،)د ،.ط( ، دار صــادر للنــشر والتوزيــع .    

ــرب ( 11) ــه الانصــاري ، ص 92	، دار الع ــد الل ــة، لأبي عب ــن عرف ــشرح حــدود ب انظــر، ل
للمطبوعــات ) د. ت (                        ) (

بــن ( 12) العزيــز  عبــد  بــن  عمــر  بــن  أمــن  بــن  محمــد  هــو  عابديــن:ـ  ابــن   

ــار  ــه رد المحت ــد وتــوفي في دمشــق ،)-1198 1252(هـــ ، مــن مؤلفات عابدين)الحنفي(،ول

عــى الــدر المختــار نســات الأســحار عــى شرح المنــار، والرحيــق المختــوم. انظــر 

ــن. ــم للملاي ــزركي 42/6،ط،5 ،2002م  ،دار العل ــارس ال ــن ف ــد ب ــن محم ــر الدي الأعلام،خ

بتــرف رد المحتــار عــى الدرالمختار،محمــد بــن عبدالعزيــز بــن عابديــن ،عــى شرح ( 	1)
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تنويــر الأبصــار لشــمس الديــن الحصكفــي ،77/6 ) (

ومابعدها ،ط 2.لسنة 1421هـ ،دار الفكر العربي ( 14)

ــام ( 15) ــنة  2005م..ونظ ــدني لس ــران الم ــام الط ــاً في نظ ــرة أيض ــوة القاه ــظ الق ورد لف
ــنة 2012 ) ( ــي لس ــار التموي الإيج

القانون المدني المري ، لسنة 1948م، المادة  )147 ( . ) (( 16)

ــة ( د. ( 17) ــة مقارن ــة )دراس ــوارث الطبيعي ــن أضرا الك ــة ع ــؤولية المدني ــرف ،المس بت

ــم  ــا ، ط 1،لســنة 2020م  دار التعلي ــي ،ص1،24ومابعده ــد الصاحــب الكعب ــد عب محم

ــشر،) ( ــة والن ــي للطباع الجامع

ــنهوري،24/2ــ26،ن ( 18) ــرزاق الس ــون المدني،د.عبدال ــيط في شرح القان بترف،الوس  

ــادو ــيد ج ــراج الس ــن إخ ــة م ــخة مدموج س

 بتــرف ،المصبــاح المنــر في غريــب الــشرح الكبــر .للرافعــي ،أحمــد بــن محمــد بــن ( 19)

عــى المقــري . 84/2ـ86( ، مطبعــة التقــدم العلميــة ط،1، 22	1هـ .

 بتــرف ،تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس . محمــد بــن عبــد الــرزاق المرتــى ( 20)
الزيــدي ، /25	 . 	496/1 .ط2 ، الكويــت .) (

 انظر صفحة )1( من البحث لمعرفة تعريف القوة القاهرة ) (( 21)

ــرد ( 22) ــعيد الزق ــد س ــعودي ،د.أحم ــة الس ــلات المدني ــام المعام ــز في نظ ــرف الوجي بت
،218/2ــــ219 ،ط1لســنة 5	14هــــ ، مكتبــة الرشــد .) (

 بترف ،نظام الاستثار التعديني لسنة 1425 ،المادة )28( . ) (( 	2)

انظر ، المقال العلمي ، مكتب د. محمد العيي بتاريخ 1441/4/14هـ ( 24)

 مقــال علمــي ،القــوة القاهــرة اتفــاق واختــلاف ،د. خالــد الحميــزي ، محام مستشــار ( 25)
قانــوني ، نـُـشر بجريــدة الاقتصاديــة ،بتاريخ ) (

https://www.aleqt.com/article/2020/4م9  )26(

قانون المعاملات السوداني ،مرجع سابق ، المادة )0	1() (( 27)

،ص218 ( 28) ســابق  ،مرجــع  الســعودي  المدنيــة  المعامــلات  نظــام  في  نظر،الوجيــز 

ـ219،العقــد والإرادة المنفــردة ، أبــو ذرالغفــاري بشــر ،  ص	29 ومــا بعدهــا،ط1 ،لســنة 

2006، منشــورات جامعــة الســودان المطبوعــة . 

بترف، ابن عرفة، مرجعسابق، ص 	9	) (( 29)
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انظر،الانصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــلاف ،شــمس الديــن أبــو الحســن المرداوي ( 0	)
،74/5،،ط2،دار إحيــاء الــراث العــربي ،بروت .) (

انظــر ، الفقــه الإســلامي وأدلتــه /د. وهبــي الزحيــي ،195/4 / ط،4 .دار الفكــر ( 1	)

ــشر . للن

انظــر نيــل الأوطــار المؤلــف: محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد اللــه ( 2	)

الشــوكاني اليمنــي )المتــوفى: 1250هـــ( تحقيــق: عصامالدينالصبابطــي211/5 النــاشر: 

	199م.  - 	141هـــ  الأولى،  دارالحديث،مرالطبعــة: 

ــن  ( 		) ــد ب ــن أحم ــه ب ــد الل ــيباني ، عب ــل الش ــن حنب ــد ب ــام أحم ــه الام ــي في فق  المغن

قدامــة المقــدسي ،4/		2/ ط1 ،دار الفكــر بــروت . 

 .https://www.aliftaa.joانظــر، بحــث الجوائــح عنــد المالكيــة ،د. عبــد اللــه ( 4	)

الصيفــي ، الجامعــة الاردنيــة ،كليــة الشريعــة ، بتــرف ،العقــد والإرادة المنفــرد ،المرجــع 

ــه ، ص 296 نفس

العــام ( 5	) في  الخرطــوم  جامعــة  في  ،المقدمــة  الماجســتر  رســالة  انظــر   

) )دون  العقــدي  الالتــزام  تنفيــذ  عــل  وأثرهــا  الطارئــة  2005،بعنون:الظــروف 

ــرازي ،ص ( 6	) ــادر ال ــد الق ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــاح ،محم ــار الصح ــر مخت انظ  
)  () )د.ط   ، لبنــان  ،مكتبــة  1986م  النــشر  ،ســنة  و191   187

ــن منظــور ، 474/1، ( 7	) ــن عــي ،ب ــن مكــرم ب بتــرف، لســان العــرب ، محمــد ب  		
دار صــادر بــروت ،)د.ط(.) (

الرهــون ،حديــث رقــم 	244 .وضعفــه ( 8	) بــاب  ابــن ماجــة في ســننه  رواه   
)  (  . العلــم  أهــل  بعــض 

دار ابــن حــزم للطباعــة والتوزيــع ،بــروت ..انظــر ، سُــبل الســلام ،شرح بلــوغ المــرام ( 9	)

 ـ مــن جمــع أدلــة الاحــكام للإمــام محمــد اســاعيل الصنعــاني ،ص560 ،ط1 ،لســنة 	14هـــ

بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع ، عــلاء الديــن بــن بكــر بــن مســعود الكاســاني، ( 40)
174/4 ،ط	 لســنة 1416،ـ دار الكتــب العلميــة) (

انظــر شرح حــدود ابــن عرفــة ، الهدايــة الكافيــة الشــافية لأبي عبــد اللــه الانصــاري، ( 41)

تحقيــق محمــد الاجفــان والطاهــر المعمــوري،ص516.، )د.ط( ، دار العــرب للنــشر 

ــع  والتوزي
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مغنــي المحتــاج إلى معرفــة ألفــاظ المنهــاج ، محمــد الخطيــب الشربينــي ،عــى مــن ( 42)
منهــاج الطالبــن ،لأبي زكريــا النــووي، اعتنــى بــه .) (

 محمد خليل عتيباني ،427/2.ط 1 ، 1418،دار المعرفة .بروت( 	4)

ــى ( 44) ــدسي ع ــة المق ــن قدام ــد ب ــن احم ــه ب ــد الل ــن عب ــق الدي ــام موف ــي للإم المغن
ــد ) ( ــد عب ــه محم ــى ب ــي ،اعتن ــم الخرق ــام أبي القاس ــي ،للإم ــر الخرق مخت

القادر،404/4  ، )د.ط ( ،)د.ت(.دار الكتب العلمية، بروت.( 45)

 ابــن المفلــح :هــو محمــد بــن مفلــح بــن مفــرج ،الفقيــه الحنبــي ،شــمس الدين،ولــد ( 46)
ســنة 712 ،اشــتغل في الفقــه وبــرع فيــه ،مــن مؤلفاتــه.) (

،الفــروع والمقنــع ،مــات في رجــب ســنة 	76هـــ .راجــع ،الــدرر الكامنــة في اعيــان المائــة ( 47)

الثامنــة ،شــهاب الديــن احمــد بــن محمــد بن أحمد الشــهر بــن حجــر العســقلاني 4/ 262،ط 

9	14هـــ ، دائــرة المعــارف العثانيــة والتوزيــع ،تصويــر ،دارإحيــاء الــراث العــربي  )د . ط (

ــن ( 48) ــد ب ــرداوي ،لمحم ــليان الم ــن س ــن ب ــلاء الدي ــروع ،ع ــح الف ــع تصحي ــروع م الف
ــركي،4/7	1) ( ــن ال ــن محس ــه ب ــد الل ــق عب ــدسي ،تحقي ــح المق مفل

ط،1 ،لسنة 1424هـ ،مؤسسة الرسالة للنشر . ( 49)

بترف ، نظام العمل السعودي لسنة 1426هـ المواد )1 و50() (( 50)

بتــرف ، قانــون العمــل المــري لســنة 	200 المــادة )1( والقانــون المــدني المــري ( 51)
لســنة 1948م المــادة )674() (

ــلات ( 52) ــون المعام ــادة )4( وقان ــنة 1996م الم ــوداني لس ــل الس ــون العم ــرف، قان  بت
ــادة )1/400(.) ( ــنة 1984 الم ــوداني لس ــة الس المدني

بتــرف ، ،القانــون الجزائــري رقــم 90-11 المــؤرخ في 26/ رمضــان ،1410هـ،الموافــق ( 	5)
21 ابريــل ســنة 1990م .المــادة )8( .) (

 بترف ، نظام العمل السعودي، مرجع سابق المادة )1(.               ) (( 54)

الوســيط في شرح نظامــي العمــل والتأمينــات بالمملكــة العربيــة الســعودية د. الســيد ( 55)

نايــل عيــد ، ص 65 ،طبعــة 5	14هـــ ،مكتبة الرشــد

راجع نظام العمل السعودي الجديد/مرجع سابق / المواد )6-5() (( 56)

 راجــع ،حاشــية الدســوقي عــى الــشرح الكبــر ،لشــمس الديــن محمــد بــن عرفــة ( 57)

الدســوقي ،عــى الــشرح الكبــر لأبي الــركات 



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الخامس- دورية -ربيع ثاني  1443هـ -يناير 2022م 86

نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة وأثرههما على عقود العمل تطبيقاً على نظام العمل السعودي

أحمد الدرديري ،1/4،)د. ط( ،)د.ت( ، دار إحياء الكتب العربية بروت . ( 58)

 انظر،علاقــات العمــل الفرديــة ،د. مجــدي محمــد شرارة .ص 4	ــــ  6	 ،ســنة النــشر ( 59)
2016 م .)د .م( ، )د.ط() (

ــار ( 60) ــاء ،المستش ــكام القض ــع وأح ــاء التشري ــوء آراء الفقه ــل في ض ــد العم ــر ،عق انظ
ــد،ص10-9، . ) ( ــيد أحم ــاب س ــد الوه ــد عب أحم

ط 1،لسنة 2018هـ،دار العدالة للنشر. ( 61)

انظر ،حاشية الدسوقي /مرجع سابق / 1/4 .) (( 62)

 فتــح البــاري ،شرح صحيــح البخــاري ،للإمــام أحمــد ب عــي بــن حجــر العســقلاني ( 	6)

حديــث رقــم 2278،4/ 49 ،ط 1.المطبعــة الســلفية ،)د.ت(

ــر ( 64) ــع أج ــن م ــم م ــاب إث ــم 2270 ،ب ــث رق ــه ،حدي ــاري في صحيح 52  رواه البخ
الأجــر ص444 .صحيــح البخاري،للإمــام أبي عبــد اللــه ) (

للنــشر ( 65) الســلام  دار   ، 1417هـــ  ،ط1،لســنة  البخــاري  اســاعيل  بــن  محمــد   

. والتوزيع،الريــاض 

)66( .https://kickcareer.com/

ــري ، ( 67) ــل الم ــون العم ــا (.قان ــا بعده ــواد )2و54 وم ــعودي الم ــل الس ــون العم  قان
ــواد )105ـ107،69(.) ( ــابق ، الم مرجــع س

ــي، ( 68) ــل الكويت ــون العم ــادة )29( . قان ــابق , الم ــل الســوداني, مرجــع س ــون العم قان

ــواد )104ـ116( .    ــنة 	200 , الم ــربي ،لس ــل المغ ــون العم ــادة )12( . قان ــنة 2010 ,الم لس

بترف ، نظام العمل السعودي،مرجع سابق ،المادة )74( ومابعدها . ( 69)

 انظر، مختار الصحاح ، مرجع سابق ، ص 294. ) (( 70)

)71(  https://www.arageek.com

 أخرجــه البخــاري في صحيحــه ،مرجــع ســابق ، بــاب الشــهادةُ ســبع ســوى ( 72)
)  (.  28	0 رقــم  القتل،حديــث 

ابــن القيــم : محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد بــن حريرالزرعــي ( 	7)
)  (.، الجوزيــة  القيــم  بــن  بنعبداللــه  الديــن  شــمس   ، الفقيه،الأصــولي 

ولــد ســنة   961 وتــوفي في ســنة 751هـــ  ، مــن تصانيفــه ،كتــاب تهذيــب ســنن داود  ( 74)

وإيضــاح مشــكلاته .بتــرف ، الذيــل عــى طبقــات الحنابلــة .ابــن رجــب  عبــد الرحمــن 

https://kickcareer.com/
https://www.arageek.com
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بــن أحمــد بــن رجــب الســلامي البغــدادي الدمشــقي ،أبــو الفــرج زيــن الدين،تحقيــق 

 ـ،مكتبــة العلبيــكان.  عبــد الرحمــن بــن ســليان العثيمــن ،171/5ـ176 ،ط1،لســنة 1425هــ

 راجــع ،زاد المعــاد في هــدى خــر العبــاد ،شــمس الديــن بــن عبداللــه بــن محمــد ( 75)
الزرعــي .5/4	، طبعــة دار الرســالة ) (

(76 )ht tp s : / /w w w.mayo c l in i c . org / ar /d i s e a s e s - cond i t i ons /  
)  (   ، بتــرف   -coronavirus/symptoms-causes/syc

 انظر صفحة )1 ومابعدها ( من البحث ) (( 77)

انظــر ، الفتــح المبــن بــشرح الأربعــن ابــن حجــر الهيتمــي؛ أحمــد بــن محمــد بــن ( 78)
عــي بــن حجــر الهيتمــي ، شــيخ الإســلام، أبــو العبــاس.) (

تحقيــق ،أحمــد جاســم - قــصي محمــد نــورس الحــلاق - أبــو حمــزة أنــور بــن أبي ( 79)

بكــر الشــيخي الداغســتان ،ص515  ،ط1،لســنة 1428هـــ ،دار المنهــاج ،جــدة 

 القواعــد ،لأبي بكــر محمــد بــن عبــد المؤمــن )الحصينــي( ،حققــه د. عبــد الرحمــن ( 80)
عبــد اللــه الشــعلان 5		ومابعدهــا، ط1، 1418 هـــ ، )

مكتبة الرشد وشركة الرياض للنشر( 81)

بتــرف ،الأشــباه والنظائــر في قواعــد وفــروع فقــه الشــافعية ،جــلال الديــن ( 82)
(، 	140هـــ    ، ،ط1   ،ص287ــــ288  الســيوطي  عبدالرحمــن 

دار الكتب العلمية ،بروت .( 	8)

 ابــن رجــب: عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب الســلامي الدمشــقي ،أبــو الفــرج ( 84)
زيــن الديــن )6	7ــــ794( الرجمــة مــن مؤلفــه الذيــل.) (

عى طبقات الحنابلة ،مرجع سابق ،ص1. ( 85)

القواعــد في الفقــه الإســلامي ، للحافــظ أبي الفــرج عبــد الرحمــن بــن رجــب نــص 107 ( 86)
، طبعــة دار الفكــر للطباعــة والنــشر ، )دون () (

 المقــال العلمــي الآثــار القانونيــة  لفايــروس كورونــا ، لمكتــب محمــد عفيــف ( 87)
(، بتــرف   /https://www.afiflaw.comللمحامــاة

 بترف ، المقال العلمي السابق  لمكتب العيي للمحاماة ) (( 88)

(89 )https://. المقــال العلمــي للمستشــار ســعد الغامــدي /المنشــور في صحيفــة مــال ـ

www.maaal.com/archive/ بتــرف ،بتاريــخ 14/  شــوال /1441ه . وفي ذات الشــأن 

https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963
https://www.afiflaw.com/
https://www.afiflaw.com/
https://www.maaal.com/archive/
https://www.maaal.com/archive/
https://www.maaal.com/archive/
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المقــال العلمــي للمستشــار والقــاضي ـ الســابق ـ محمــد بــن جمعــان الغامــدي ،صحيفــة 

مــال ،بتاريــخ 25م2020/4، بعنــوان :كورونــا ســؤال البحــث عــن التوصيــف أولا.ـ

ــاس الشــافعي ،172/4،ســنة ( 90) ــن العب ــن ادريــس ب ــه محمــد ب ــد الل ــو عب الأم ،أب  
النــشر 1410هـــ  )د .ط( ، )دار المعرفــة للنــشر والتوزيــع() (

انظر صفحة )2،7( من البحث) (( 91)

ــى مذهــب ( 92) ــة ع ــة الألفي ــد،شرح الفقهي ــع الفرائ ــد تجمي ــص الفوائ ــرف، تلخي  بت
ــد الخــر ،ص7	6) ــن عــي زي ــة، المــروك ب الســادة المالكي

ط1 ، لسنة 1427هـ دار بن حزم  للطباعة والنشر والتوزيع ( 	9)

 بتــرف ، مجمــعُ الضانــات في مذهــب أبي حنيفــة النعــان ،لمحمــد بــن غانــم بــن ( 94)
محمــد البغــدادي ،تحقيــق ،ب.عــي جمعــة محمــد) (

ــشر ( 95) ــة والن ــلام للطباع ــنة 1420 هـــ  ،دار الس ــسراج ،ط1 ،لس ــد ال ــد أحم  ب.محم

ــع . والتوزي

ــم ، ( 96) ــد اللاح ــم محم ــد الكري ــتنقع ،د. عب ــق ذاد المس ــى دقائ ــع ع ــرف ،المطل بت

ــبيي. ــوز إش ــدار كن ــا ،1 ،1429ه ،ـ ــا بعده 144/5 وم

بترف ،مواهب الجليل ،مرجع سابق ، 560/7 وما بعدها ( 97)

أخرجــه  ابــن ماجــه في ســننه 	4 ،حديــث  رقــم 22 	4 ، ســنن ابــن ماجــة ،مرجــع ( 98)
ســابق ،ط1 لســنة 5	14 ،ج2،دارالتاصيــل .) (

ــح( ، 975	 ـ 14، ( 99) ــع الجوائ ــوع )وض ــاب البي ــه ،كت ــلم في صحيح ــه مس 78  أخرج
ــن.) ( ــام اب ــلم ،للإم ــح مس ــم 1554 ،صحي ــث رق حدي

ــري ،ط2 ، لســنة 1421هــــ  ، دار ( 100) ــن الحجاجالنيســابوري القش الحســن  مســلم ب

ــعودية . ــة الس ــة العربي ــع ،المملك ــشر والتوزي ــلام للن الس

 نص المادة )116(من نظام العمل في شأن الاجازة الاستثنائية  ) (( 101)

)يجــوز للعامــل بموافقــة صاحــب العمــل الحصــول عــى إجــازة دون أجــر ، يتفــق ( 102)

الطرفــان عــى تحديــد مدتهــا، ويعــد عقــد العمــل

موقوفــاً خــلال مــدة الإجــازة فيــا زاد عــى عشريــن يومــاً ، مــا لم يتفــق الطرفــان ( 	10)

عــى خــلاف ذلــك(

 بتــرف، النــدوة العلميــة بعنــوان ،تداعيــات كورونــا عــى عقــود العمــل والعقــود ( 104)
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التجاريــة ،مجموعــة الإبــداع الإداري

بالتعــاون مــع مكتــب د. درويــش ســلامة، تقديــم د. عــي عــدلي حــاد ،د. محمــد ( 105)

ســلامة ، د. بــدر العــوفي  ،بتاريــخ 1441/8/29هـــ.

ــس 	2 ( 106) ــشر: الخمي ــارخ الن ــرفي ، ت ــد المط ــي ،خال ــب الصحف ــال للكات ــرف ،مق بت

ــة . ــع العربي شــعبان 1441 هـــ  ،موق

)107(  ، https://www.alarabiya.net

ــا ( 108) ــة وتطبيقاته ــات القضائي ــاضي في التشريع ــة للق ــلطة التقديري ــرف ، الس بت  82
في المحاكــم الشرعيــة ، ص479، بحــث منشــور بمجلــة) (

ــم عقــل ومحمــد عــي العمــري ( 109) ــد الكري ــاب عب ــون ،للباحــث ، ذي الشريعــة والقان

ــنة 2008م  . ــدد 2،لس ــد 	 ،الع المجل

بترف ،القانون المدني المري ،مرجع سابق ،المادة )2/697() (( 110)

انظــر ،القانــون المــدني المري،المرجــع نفســه ، المــادة) 147( .الطعــن رقــم ١٦٠١٠ ( 111)
لســنة ٨٥ ، الدوائــر التجاريــة ،) (

 جلسة8/١٢/٠2016( 112)

بترف ،القانون الاماراتي لسنة 1985،المادة )249() (( 	11)

انظر .القانون المدني العراقي، لسنة 1951م ، المادة )146(وما بعدها .( 114)  86

التعاقــد ( 115) المرتبــة عــى  ،الالتزامــات  المــدني  القانــون  ،العدالــة في  بتــرف   87
(، والتشريعوأحــكام  الفقهــاء  راء  ضــوء  ،في  العقــود  فســخ  وأســباب 

 القضاء ص 8	 ،ط1 لسنة 2018م ،دار العدالة للنشر والتوزيع .( 116)

نظريــة العقــد في القوانــن العربي)دراســة مقارنــة ( ،د. عصمــت عبــد المجيــد بكــر، ( 117)
ص577 ،)د.ت( ،دار الكتــب العلميــة .بــروت ) (

وزيــر العــدل الســعودي :د.وليــد بــن محمــد الصنعــاني ،ولــد في العــام 98	1 هـــ ،تــم ( 118)
تعينــه وزيــراً للعــدل في العــام 6	14هـــ ،ولدبالرياض.)

 عمــل مستشــاراً في ديــوان الملــك  ســلان ــــحفظه اللــه ــــ ثــم قاضيــاً ــــ القضــاء ( 119)

ــا .  ــام 1422هـــ  ـ المصــدر ، ويكيبيدي الإداري في الع

(120 )https://adlm.moj.gov.sa/  . القضائيــة  ،الذاكــرة  الســعودية  العــدل  وزارة   
(wordash.aspx?ID=4	&TY=i
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نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة وأثرههما على عقود العمل تطبيقاً على نظام العمل السعودي

بترف، المقال العلمي السابق، مكتب د. العيي . ( 121)

ــة: ٣٥٢٦٤٥١٢، ( 122) ــم القضي ــورة ،رق ــة المن ــتئناف بالمدين ــة الاس ــم محكم بترف،حك
ــة) ( ــة العربي ــة بالمملك ــكام القضائي ــة الأح ،مجموع

السعودية ،ص110تاريخها: 5	14هـ ،رقم القرار: ٣٥٣٦٨٥٢١.( 	12)

بتــرف ، موســوعة الأحــكام القضائيــة ، المرجــع نفســه ، لســنة 		14هـــ ، تصديــق ( 124)

الحكــم  1666	224 ، رقــم الصــك ،2269552.

ــة الاســتئناف ( 125) ــق محكم ــم تصدي ــة ، مرجــع ســابق ، رق موســوعة الأحــكام القضائي

ــخ 4/2/8	14هـــ . عــى الحكــم ،457251	 ,بتاري
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